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1- حياة ديكارت وآثاره 

ولد رينه ديكارت في 31 آذار عام 1596 في لاهاي من أعمال ولاية 
تورين. وكان أبوه مستشارًا في برلمان بريتانيا. أما أمه فكانت بنت الحاكم 
العام في يواتيه. دخل مدرسة لافلش (©56ع718 12) اليسوعية» وبقي فيها ثماني 
سنوات» حتى السادسة عشرة من سنة (1614-1606). فأخذ من العلوم 
التي تدرس في سنواتها الثلاث الأخيرة بنصيب وافر. قرأ من كتب أرسطوء 
في السنة الأولى المنطق» وفي السنة الثانية الطبيعيّات» وفي السنة الثالثة 
والأخيرة كتاب ما بعد الطبيعة» وكتاب النفس» ودرس بالإضافة إلى ذلك 
كانت '( كلافيوسن) في الرياضيات:والنخين وخرح عن :هذة العلارسة وهو كير 
الشكوك في علوم زمانه. لا يثق إلآ بالرياضيات. ثم انتقل إلى باريس في 
عام 1613» واختلط بكثير من الكبراء» ثم قدّم امتحاناته في الحقوق عام 
6 بمدينة يواتيه. وكان أبوه يريد أن ينشّكه على ما ينشأ عليه نبلاء ذلك 
الزمان من لبس السلاح والحدمة في الجيش. فرحل إلى هولاندة عام 1618 
وتطوّع في جيش الأمير موريس دوناسو الذي كان يحارب الاسبانيين. 
وهناك عقدت بينه وبين العالم الهولاندي الشاب: اسحق بيكمان أواصر 
المودّة» فكان يذاكره دائمًا في المسائل الرياضية والفيزيائية. وفي عام 1619 
رحل إلى المانيا» وحضر عند مروره بمدينة فرانكفورت تتويج الامبراطور 
(فرديناند) الثاني» ثم تطوّع في حيش الأمير ماكسيميليان دوباقيير» وشاهد 
خلال خدمته في الجيش من أهواء الناس ما حبّب إليه العزلة» والبعد عن 
الضجيج والحركة» ورأى كيف تصنع الآلات الحربية» وكيف تُستخدم 
لهدم الحصونء فانصرف إلى دراسة القوى المحرّكة وقوانين الميكانيك» 
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وما زال هذا «الجندي الفيلسوف» ينظر فيما يحيط به من الأشياء نظر 
المتعلم الناقد» حتى انكشفت له ذات ليلة (10 تشرين الأول 1619) خلال 
حلوته في غرفته بقرية من القرى الألمانية القريبة من مدينة أولم» أسسُ علم 
عجيبء؛ وهذه الأأسس التي سنتحداث عنها هي الطريقة التي اعتمد عليها 
في توحيد العلوم. وكان للمسالك التي سلكها أثر عميق في نفسه؛» حتى 
مال إلى قطع علاقته بالدنياء» وأقبل بكنه الهمة على التصوّفء فانتسب إلى 
جمعية وردة الصليب (*1ه:8056-0)» وكان غرض هذه الجمعيّة طب الناس 
بالمجان» فلم يزل يتردّد بين تجاذب الحياة العملية ودواعي العلم والنظرء 
حتى رأى في نومه ذات ليلة أنه يقرأ أشعار أوزون (عدهدناة) باللغة اللاتينية: 
رما روطعاعء: عهاا 0م01 (أي سبيل من سبل الحياة نتبع). فلما استيقظ من 
نومه عاد إلى نفسه. وعزم على شق طريق حديدة في الحياة. وهذه الطريق 
هي الفلسفة. 

وتابع ديكارت رحلاته بين عام 1619 و1628, فرحل أُولًا إلى ايطاليا 
عام 3 لزيارة كنيسة لوريت (0:6]6.آ 06 عصطنة-6ه31) التي نذر على 
نفسه زيارتهاء خلال رؤياه التي قدمنا ذكرها. ثم رحل إلى باريس عا 
6» وعني فيها بدراسة الرياضيات» وانكسار الضوء. وكتب كتابه 
المشهور فادءعع«ة :©«مناءء1ك 4ه عدانوء85 «القواعد لهداية الفكر». الذي 
لم ينشر إلا عام 1701. وفي باريس اتصل ديكارت بالكردينال ريشيليقو 
وبالكردينال دوبرول ااده86 ء©) مؤسس الأوراتوار (ذ60ت0)» الذي شجعه 
على متابعة بحوثه الفلسفية للدفاع عن الدين» والرد على الملحدين. وكان 
لإقامته في باريس ر عميق في نفسه) فرأى أشياء كثيرة» وتخيّل ع 
كثيرة) إلآ أنه عقد النية في النهاية على قطع علاقته بالناس» والرحيل ثانية 
إلى هولاندة. حكى لنا بايه؟ (16انه8) أن صاحبنا الجندي الفيلسوفء لما 


1 .1691 ,25ة2 ,كعاموءكء12 اط عل ءادا ما باءااتدظ معترلم 
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عاد مع الكردينال ريشيليو من حصار لاروشل سمع محاضرة فلسفية» عند 
السفير البابوي دي بانيه (28ع8 36)» فتصدى للرد على صاحبهاء وقطع 
جميع الحاضرين بأدلّته الفلسفية» وحججه المنطقية» وبراهينه العقلية. فلما 
سمع الكردينال دوبرول منه ذلك أخذ عليه عهدًا أن يقف نفسه للفلسفة» 
وكان ديكارت إلى ذلك العهدء كغيره من النبلاء» يحتقر الذين يضيعون 
عمرهم في كتابة الكتب» فأثر قول دوبرول فيهء وحمله على الرحيل إلى 
هولاندة» ليخلو فيها بنفسه» ويشتغل بالرياضة والتأمل. وأقام في هولاندة 
إحدى وعشرين سنة بين عام 1628 وعام 1649» قام خخلالها برحلات قصيرة 
إلى فرنسة» وانكلتراء والدانمارك» وسواحل المانياء وعاد إلى فرنسة مرة في 
عام 1644 ومرة في عام 1647: ومرة أخيرة في عام 1648., فاجتمع خلال 
زيارته الثانية بياسكال؛ وأشار عليه ما يقول ببحث مسألة الفراغ. أما رحلته 
الثالثة» فقد شاهد خلالها يوم المتاريس ويوم المِحُدّفة البرلمانية» وأثر في 
نفسه ما رآه من الاضطراب في باريس» حتى قال أن هواء باريس يزعجه 
ويوحي إليه بالأوهام. قال رأيت في باريس أشخاصًا كثيرين يخطئون في 
آرائهم وحساباتهم» حتى ظننت ذلك مرضًا عامًا في أهلها. وكان بالرغم 
من إقامته الدائمة في هولاندة يصعب عليه أن يقيم في البلد الواحد أكثر من 
سنة واحدة, وكثيرًا ما كان يختار الإقامة في مدينة كبيرة لا يعرفه فيها أحدء 
فيتمتع بالعزلة وهو بين الناس» أو يختار لنفسه منزلًا فخمًا في ظاهر إحدى 
المدن يجهزه بجميع وسائل الراحة» متخفيًا عن جميع معارفه وأصدقائه. 
ولم يكن بين أصدقائه مَن يعرف عنوانه إل صديقه الحميم الأب مرسنء 
الذي كان زميله في مدرسة لافلش» فكان أصحابه؛ إذا أرادوا الاتصال به 
يكتبون إليه بطريق مرسن هذا. 


لقد كان ديكارت معتدل القامة» كبير الرأس, عريض الجبهة بارزهاء 
أسود الشعرء فلما بلغ الثالثة والأربعين من سئّهء وضع على رأسه شعرًا 
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مستعارًا من لون شعره الأصليء لا للزينة» بل لحفظ صحته. ووقاية رأسه من 
البرد. وكان له عينان منفرحتان» وأنف طويل» وفم عريض» تحته شفة بارزة» 
ووجه بيضاوي ذو لون زيتوني شاحبء فيه خال صغير يغيب ويظهرء وتبدو 
عليه ملامح التأمل والجفاء. وكان صوته ضعيفًا حافناء لمرض في رئتيه. وقد 
ورث عن والدته سعالًا حادًاء لازمه كل أيام حدائته. فلما بلغ التاسعة عشرة 
من سسنّه عزم على العناية بصحته دون استشارة الأطباء» فوضع لحياته نظامًا 
معتدلا مرّن نفسه فيه على الحركات الرياضية. وكان يعنى بملابسه في غير 
تكلّفء ولا تبهرج؛ يحب من الألوان اللون الأسودء ويلبس في سفره قلنسوة 
رمادية سمراء. ترك له والده وخاله ثروة بلغت ستة آلاف أو سبعة آلاف 
ليرة» ومنحته الحكومة الفرنسية في السنوات العشر الأخيرة من حياته مبلعًا 
قدره ثلاثة آلاف ليرة. ولم يكن بخيلًا ولا مسرفًاء ولكنه كان» على كل 
حال يحسن الدفاع عن مصالحه. ومن عجيب أمره أن الحزن والخحوف 
كانا يزيدان في شهوته للطعام. ولكنه اقتصر في أيامه الأخيرة على الأطعمة 
الحفيفة» لا يشرب إلا القليل من الخمرء ولا يأكل إلا القليل من اللحمء 
ويكثر من أكل الفاكهة» وجذور النبات» وكان يعتقد أن الإنسان» إذا اعتدل 
في طعامه على نحو ما فعل» استطاع أن يعيش أربعة أحيال. ومن عادته 
أيضًا أنه كان ينام عشر ساعاتء أو اثنتي عشرة ساعة كل ليلة» فإذا استيقظ 
من نومه في الصباحء» بقي في فراشه يقرأء ويكتبء ثم يتناول طعام الغداء 
في الساعة الثانية عشرة» ثم يروّح بعد ذلك عن نفسه بالتحدث إلى بعض 
الناس» أو بالعمل في الحديقة» أو بركوب الخيل» ولا يعود إلى عمله إلا في 
الساعة الرابعة بعد الظهرء دائبًا فيه حتى ساعة النوم. 

كان كثير اللطف مع خدمه ومستخدميهء يعامل كتّابه :وأمناء سرّه 
معاملة الأنداد» حتى لقد اختص مرضعته بمعاش دائم أحراه عليها حتى 
موته. ولم يكن له علاقات اجتماعية كثيرة» ولم يخالط إلآّ كبارَ القوم. 
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وربما كان أحسن دليل على حسن اختياره لأصدقائه ودّه للأميرة اليصابات» 
التي وجد فيها مثال المرأة الصالحة. وهو يقول فيها أنها جمعت إلى شدة 
اللطف قوّة الذكاء» وسعة الإحاطة بالعلوم» حتى لقد أهدى إليها كتابه 
«مبادئ الفلسفة»» ولم يعدّها صديقته المخلصة فحسب» بل عدّها تلميذته 
الأمينة الصادقة. 

وفي هذا الجوّ من العزلة» والصفاءء والهدوءء والتجرّدء والترقع عن 
الأهواء والشهوات» كتب ديكارت أمهات كتبه. فبدأ بين عام 1628 وعام 
9 بتأليف كتاب مختصر في علم ما بعد الطبيعة» للبرهان على وجود 
الله والنفسء توطئةٌ لمباحثه في الطبيعيات» ولكنه أجل النظر فيه بعد ذلك» 
واشتغل 2 الطبيعيات» فكتب «كتاب العالم» (16زة عل اه علهدمم عنآ 
#افنسسا! ا 06)؛ وساقه بحثه في انعكاس الشمس على الغيوم المؤلّفة من 
بلورات الجليد إلى إيضاح جميع ظواهر الطبيعة» من تكوّن السيّارات» إلى 
ثقل الأحسام؛ وظواهر الحياة. وبينما كان منصرفًا إلى البحث في هذه 
الامور» إذا نبأ يأتيه من ايطالياء ويغيّر وجهة نظره. وهذا النبأ هو حكم 
هيئة التفتيش على غاليله بالمروق من الدين» لقوله بدوران الأرضء؛ على 
مذهب كوبرنيكس. قال ديكارت في كتاب بعث به إلى صديقه مرسن: 
«لقد حيّرني هذا الحكم كثيراء حتى عزمت على إحراق أوراقي» أو إخفائها 
عن الناس. إني أعترف لك الآن» وأقول: إذا كانت حركة الأرض باطلةٌ 
فإن أسس فلسفتي باطلة كلهاء لأن هذه الأسس تبرهن على حركة الأرض 
برهانًا ليس فيه مجال للالتباس» وهي - أي حركة الأرض - مرتبطة بجميع 
مباحث كتابي؛ فلو فصلت عنهاء لاختلّ الباقي: اختلالا شنيعًا». وهكذا 
ظلْ «كتاب العالم» د و1 في أوزاق ديكارت» ومكتومًا عن الناس» ولم 
ينشر إلا بعد وفاته بأربع عشرة سنة أي في عام 1664. 

ولا شك أن ديكارت كان يعلمء؛ قبل الحكم على غاليله» أن مذهب 
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كوبرنيكس مخالف تتعليم الكنيسة» فقد أعلنت الكنيسة ذلك منذ عام 
6 وانتشر هذا الخبر في جميع أنحاء أوروبة. فمن العجيب إذن أن 
يدعي ديكارت الخضوع للكنيسة» ويعنى مع ذلك بتقرير أمور مضادة 
لتعليمهاء وأعجب من هذا له أن يتحيّر من حكم الكنيسة على غاليله. فهل 
زلزل بحثه العلمي عقائده الإيمائيّة, أم شك بعد هذا الحكم في مذهب 
كوبرنيكس» أم حاف عاقبة الخروج على الكنيسة؟ لا لعمري» لقد ظلّ 
ديكارت كل أيام حياته مؤمئًا بالدين» وبمذهب كوبرنيكس معًا. وما منعه 
من نشر كتابه خوفه على نفسه. لأنه كان مقيمًا في هولاندة» فلا فرنسة 
تعترف بقرارات المحاكم الرومانيةء» ولا هولاندة البروتستانية تؤاحذه على 
مخالفتها. فهو لم يش إذن شيئًا من هذاء بل حشي أن يقال عنه إنه خرج 
على سلطة الكنيسة في بلد خارج عليها. ولو كان مقيمًا في ايطاليا مثلا 
لكان أجرأ على التصريح برأيه» ولكنه لم يشأ أن ينسب إلى العقوقء أو إلى 
الهزيمة» ففضّل طي كتابه على نشره. ولم يشقّ عليه هذا الامر كثيرّاء لأنه 
كان» كما قلت» نبيلك يعد صناعة الكتابة مزرية بالنبلاء» فلما اطلع أصحابه 
على عزمه رغبوا إليه أن ينشر كتابه» فأبى ذلكء» ووعد بتأليف كتاب جديدء 
يشرح فيه طريقته» ويبيّن فيه النتائج العلمية التي اهتدى إليهاء وهذا الكتاب 
الذي وعد به هو «مقالة الطريقة» (71411046 ع[ 46 كسلامء5ذ0). 


فأنت ترى أن ديكارت لم يقلع نهائيًا عن نشر الحقائق العلمية التي 
اهتدى إليها في الطبيعيّات؛ لأنه نشر مع كتاب مقالة الطريقة ثلاث مقالات 
ملحقة بهء وهي: الآثار العلوية» وانكسار الضوء أو البصريات» والهندسة, 
وكان غرضه من هذا النشر «فتح الطريق واحتبار المفازة». أمّا مقالة انكسار 
الضوءء فقد فرغ منها في عام 21635 وضمّنها فصولا مختلفة, أحدها ييبحث 
في آلة لقطع الزحاج ونحته» والثاني يبحث في انكسار الضوءء والثالث في 
الابصار» وهذا الفصل مقابل لأحد فصول كتابه في العالم. وأما مقالة الآثار 
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العلوية» فقد أَلّفها في صيف عام 1635) ثم اتبعها بمقالة الهندسة في عام 
6 وسمّى كتابه هذا في أوَل الأمر ب «مشروع علم شامل من شأنه 
أن يرقى بطبيعتنا إلى أعلى مراتب الكمال», ثم سمّاه بعد ذلك ب «مقالة 
الطريقة لحسن قيادة العقل, وللبحث عن الحقيقة في العلوم». 

كتب ديكارت هذا الكتاب باللغة الفرنسية» وجعله قسمين: أحدهما 
علمي» والآخر فلسفي. أما القسم العلمي فكان قرا شد وأما القسم 
الفلسفي فقد كان مشتملًا على بعض ما ذهب إليه في علم ما بعد الطبيعة. 
وكان من السهل على العلماء المعاصرين لديكارت أن ينتقدوا هذا القسم 
الأحير» فردّوا عليه» ورد عليهم» وساقه ذلك إلى تأليف كتاب جديد باللغة 
اللاتينية ضمّنه تأملاته الفلسفيةء» وهو كتاب التأملات1 (11015ه411ة//! 65.ل) 
واتحذ ديكارت كل حيطة لعرض مبادكه في هذا الكتاب بأسلات واضح 
يفهمه جميع الناس» فأطلّعَ عليه أو اللاهوتي الهولاندي كاتروس (تدمعاة0)» 
ثم بعث به إلى صديقه مرسن في عام 1010 مصحوبًا بتعليقات كاتروس» 
علماء الصوربون طالبًا منهم تأييد حججه البرهانية في الذبّ عن حياض 
الدين» والرد على الملحدين. وجمع له مرسن ردود علماء اللاهوت» على 
هذه التأمللات السثت» وبعث إليه أيضًا بردود هوبس» وآرنولد وغاسندي» 
ونشر الكتاب بعد ذلك في عام 16041 مع ردود العلماى وأجوبة ديكارت 
عليها. ثم تُرجم بعد ست سنئوات إلى اللغة الفرنسية» وعرضت الترجمة 
على ديكارت فصحّحهاء وأدحل عليها بعض التغيير» وأضاف إليها بعض 
التعليقات. وتعد هذه الترجحمة اليوم مساوية للأصل في صحتها وضبطها. 


1 عنوا ان هذا الكتاب باللغة اللاتينية: 2[ارعاكتعده أل كباطئياو ا ولططمهعماتطم وجامم عل معدمانه اوعلطا 
:071]147 :42777071517 ك1]2[ه)<17177:0 271177166 61 
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وقد يظن لأول وهلة أن في ميل ديكارت إلى نشر أفكاره شيئًا من 
الطموح الشخصي. إلآّ أن الناظر إلى حياته يدرك أن هذا الميل ليس سوى 
ظاهرة من ظواهر شعوره بقيمة الحقائق التي كشف عنهاء وهو شعور 
محمود؛ ومن كرامة النفس أن تعرف قيمتّهاء وأن تدرك الحدود التي يجب 
عليها الوقوف عندها. لقد أدرك ديكارت كل هذاء فأراد أن ينشر أفكاره في 
الناس. فأعرب لهويغنس (05©طعتان11) في عام 1642 عن رغبته في نشر كتاب 
العالم باللغة اللاتينية» بعنوان «جامع الفلسفة» (من«/صمعماةدام ه«مبهى)» وقال 
أن غرضه من ذلك أن يجعل أفكاره على طرف الثمام» حتى يفهمها كل 
من يعانده من الفلاسفة المدرسيين. وكتاب جامع الفلسفة هذا هو «كتاب 
المبادئ» ك::(مهعماة:ام ها ع4 دوواءدنمم 0.65 الذي ظهر في عام 4 
وتوختى ديكارت فيه التودد لأساتذته القدماء من علماء اليسوعيين» لأنهم 
كانواء كما يقولء أقدر الناس على نشر فلسفة جديدة مباينة لفلسفة آرسطوء 
ولم يعنَ ديكارت بعد نشر هذا الكتاب إلا بمسائل الأخلاق» فكتب إلى 
الأميرة اليصابات بنت فردريك ملك بوهيميا المخلوع كثيرًا من الرسائل 
ضمّتها آراءه في اللذة؛ والألم» والخيرء والشرء والسعادة» والشقاء. وجمع 
هذه الآراء بعد ذلك في «كتاب الأهواء» (سبة'! 46 و«هنوعمم 5ع2) الذي ظهر 
عام 1649. 

ولم يجد ديكارت خلال إقامته الطويلة في هولاندة الهدوء الذي 
كان ينشده؛ لأن نشر مقالاته العلمية أثار حوله ضِجّة كبيرة» فانتقد مورن 
وهوبس آراءه في انكسار الضوءء وناقش الرياضيان الفرنسيان فرما وروبرفال 
مقالاته في الهندسة» حتى شوَّها سمعته في الأوساط العلمية الفرنسية. ولكن 
ديكارت لم يقصّر في الرد على مخالفيه» بل أظهر في ردّه عليهم من الحذق 
والمهارة ما دل على صحة طريقته وقوة أسلوبه. 

أما في هولاندة فقد رأى رجال الدين والجامعيون أن في نجاح فلسفة 
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ديكارت خخطرًا على الدين» فتصدوا للرد عليها. وبلغت المناظرة في جامعة 
اوترحت درحة ليس فوقها زيادة لمستزيدء وكان بين المتناظرين رجيوس 
أستاذ الطب وقوتيوس (16801013) أستاذ اللاهوت» وكان رحيوس هذا 
يلقي دروسًا خاصة في الطبيعيات» على طريقة ديكارت» يهدم بها فلسفة 
آرسطوء وكان فوتيوس يرد عليه ويدافع عن آرسطوء وأدّى ذلك إلى كثير 
من الفوضى والاضطراب» حتى اضطر مجلس الشيوخ في السابع عشر من 
شهر آذار عام 1642 إلى اتخاذ قرار بمنع تدريس فلسفة ديكارت»؛ ومما 
حاء في قرار مجلس الشيوخ أن هذه الفلسفة بدعة جديدة» تبعد عقول 
الشبان عن الفلسفة القديمة الصحيحة» وانها مشتملة على كثير من الآراء 
الباطلة والأقوال المتناقضة. فلما رأى ديكارت ذلك اضطر إلى الدفاع عن 
نفسه» فبرأته جامعة عنومنده:0 عام 45 أما قضاة اوترحت فلم يرجعوا 
ل بل اتهموه من حديد بأن في كتابه الذي بعث به إلى 
فوتيوس كثيرًا من التشنيع والقدح. وما أفاد ديكارت من انتصار رحيوس 
له شيئًا يذكرء لأن هذا الأخير كان عاجرًا عن فهم فلسفته على حقيقتها 
ودام الأمر على هذا الحال حتى عام 1647: فظهر في الأفق عدو جديد 
من جامعة ليدن» وهو اللاهوتي رحيوس 5تانع2 الذي اشتد على ديكارت» 
واتهمه بالمروق من الدين» والكفر بالله. ولما كانت قوانين ليدن تعاقب 
الكافرين والملحدين؛ طُلّب ديكارت إلى سفير فرنسة أن يتدحل في الأمرى 
ولولا تدخل السفير لحكم عليه بالابعاد من هولاندة وبدفع غرامة مالية. 
وكان لديكارت صديق كثير الإعجاب به وهو شانوت (انامهط0) سفير 

فرنسة في السويد. فأشار هذا السفير على الملكة خريستين بدعوة 0 
إلى بلاطها. فكتبت إليه تدعوه إلى استوكهولم. وصعب عن ديكارت في 
أول الأمر أن يترك عزلته» ولكن الضجّة التي قامت حوله في هولاندة» وملله 
من الكتابة في هذه السنوات الأخيرة» ورغبته في حمل ملكة السويد على 
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حماية الأميرة اليصابات صديقته؛ كل ذلك دفعه في النهاية إلى تلبية الدعوة. 
فسافر في عام 1649 إلى استوكهولم» ولقي من عناية الملكة خريستين 
به ما حيّب إليه الإقامة عندهاء ولكنّ هواء السويد البارد لم يرحم رئتيه 
الضعيفتين» فاعتلّت صحته. ومات بالتهاب الصدر في الحادي عشر من 
شهر شباط عام 1650») وعمره ثلاثة وحمسون عامًا. 


2 قلسفة ديكارت 


أ- الخطوط العامة لفلسفة ديكارت 


يقول سكر تان (صماءء5) في كتاب فلسفة الحرية (ه! © منباصمعمانبزط 
4 ص 113: 
1- أراد ديكارت أن يبدأ ببناء العلم من أوله» أي أن يقيمه على حقيقة 
أولى يقينية. 
2- فاستنبط من هذه الحقيقة الأولى المعلومة معيارًا عامًا لليقين. 
3- ثم اعتمد على هذا المعيار العام» فارتقى من الحقيقة الأولى 
المعلومة إلى الحقيقة الأولى بذاتها أي إلى المبد! الكلّي. 
4- ثم استنبط من هذا المبدأ الكلي معيارًا عاليًا للحقيقة مؤيّدًا للمعيار 
الأول. 
5- ثم استند في النهاية إلى هذا المبدأ الكلّيء وإلى المعيارين 
السابقين» فاستنبط المبادئ المباشرة للأشياء» وأعاد بناء العالم 
الحقيق . 
إن هذه الخطوط العامة لفلسفة ديكارت ستنجلي لنا تمامًا خلال بحثنا 
في طريقته وآرائه في النفسء والإله؛ والعالم. 
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ب- طريقة ديكارت 


يرى ديكارت أن أول إصلاح فكري يجب على الفيلسوف أن يقوم 
به هو الظفر بطريقة قويمة توصله إلى المعرفة الحقيقية. ولو ظفر الفلاسفة 
السابقون بهذه الطريقة القويمة» لما حبطوا في مباحثهم خبط عشواء. قال: 
«الناس مسوقون برغبة في الاستطلاع عمياءء» وهم إنما يوجحهون أذهانهم 
غالب الأمر في طرق مجهولة» لا تحقيقًا لأملٍ صائب» بل لكي يجربوا 
إذا كان ما يبحثون عنه حمًا. مثلهم في ذلك مثل رحل استولت عليه رغبة 
حنونية في أن يشكف كترًا ماء فتراه لذلك يقضي وقته متجوّلا منقبًا في كل 
مكان» ليرى هل ترك أحد السائحين أو العابرين كنرًا هناك» (القواعد لهداية 
العقل» القاعدة الرابعة). وكذلك حال أكثر العلماء» انهم إذا لم يكن لهم 
منهج يسيرون عليه لم يصلوا إلى الحقّ إلا اتفاقًا. «وخير للإنسان أن يعدل 
عن التماس الحقيقة من أن يحاول ذلك من غير طريقة». «إن الدراسات 
التي تسير من غير ترتيب ولا نظام... تحجب أنوار الفطرة» وتطمس 
عيون الذهن». «ومن اعتاد أن يسير هكذا في الظلام» ضعف بصره ضعمًا 
يصبح من العسير عليه أن يتحمّل الضوء الساطع». فأول شيء يجب على 
الفيلسوف أن يقوم به هو البحث عن طريقة قويمة» ثم الأحذ بهذه الطريقة 
في النظر والعمل. وهذه الطريقة هي» كما قال ديكارت» «قواعد مؤكدة 
بسيطة» إذا راعاها الإنسان مراعاة دقيقة» كان في مأمن من أن يحسب 
صوابًا ما هو خطأء واستطاع دون أن يستنفد قواه في جهود ضائعة أن يصل 
بذهنه إلى اليقين في جميع ما يستطيع معرفته» (القواعد لهداية العقل» 
القاعدة الرابعة). ولكن أين نبحث عن هذه الطريقة» هل نجدها في منطق 
آرسطوء أم في مناهج السكولاستيك؟ لم يقتنع ديكارت بالطرق المألوفة في 
منطق آرسطوء ولا بتلك الأقيسة المنطقية التي شاعت في القرون الوسطى» 
لأنها كما قال تفرض الشيء الذي تطلب البحث عنه» ولا تصنع شيًا أكثر 
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من أن تعرقل حركة الذهن الطبيعية» لا بل هي توحه عقولنا في دائرة آليّة 
وتعفينا من التفكير» من دون أن توصلنا إلى الكشف عن الحقيقة. فلنبحث 
إذن عن طريقة جديدة تنقذنا من العقمء وتدفعنا إلى الأمام. إن هذه الطريقة 
الجديدة هي الطريقة التي سلكها الرياضيون في مباحثهم اليقينية. وهي لا 
تنطبق على الرياضيات وحدهاء بل تنطبق على جميع العلوم؛ لأن العلوم» في 
نظر ديكارت» مرتبطة بعضها ببعض» والطريقة التي تصلح لمعالجة الأشياء 
البسيطة تصلح في الوقت نفسه لمعالجة الأشياء المركبة. قال ديكارت: 
«إن هذه السلاسل الطويلة من الحجج البسيطة والسهلة التي تعورّد علماء 
الهندسة استعمالها للوصول إلى أصعب براهينهم؛ أتاحت لي أن أتخيّل أن 
جميع الأشياء التي يمكن أن تقع في متناول المعرفة الإنسانية تتعاقب على 
صورة واحدة»1. ان المثل الأعلى للعلم الحديث هو العلم الرياضي. بل 
العلم لا يكون علمًا حقيقيًا إلا إذا كان يقينيًا. لقد كان موضوع العلم عند 
فلاسفة القرون الوسطى البحث في الكيفيّات. أما ديكارت فقد جعل الكمّية 
موضوع العلم» وجعل المنهج الرياضي أساسًا لجميع العلوم. قال ديكارت: 
«وإذن لا بد من أن يكون هناك علم عام يفسّر كل ما نبحث عنه متعلقًا 
بالترتيب والتناسب» بقطع النظر عن تطبيقهما في مادة خاصة, وهذا العلم 
هو الرياضيّات الكليّة الشاملة (القواعد لهداية العقل» القاعدة الرابعة). وقد 
يبدو لنا لأوّل وهلة أن إرجاع كل شيء إلى الرياضيات محالء وأن إرجاع 
المشكلات الخلقية والفلسفية إلى معادلات جبرية وهم باطل» ولكن ذلك 
لا يمكن معالجة هذه الموضوعات كلها معالجة رياضية. فالطريقة التي 
يريد ديكارت أن يسلكها في مختلف العلوم إنما هي طريقة الرياضيات. 
لقد قال أفلاطون قبله: «من لم يكن. مهندمًا لا يدل علينا»» وهذا القول 


1 راجع مقالة الطريقة: القسم الثاني» ص 104. 
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الأفلاطوني يشير إلى ضرورة الأخذ بالطريقة الرياضية في معالجة المسائل 
الفلسفية والعلمية. 

فما هي هذه الطريقة؟ يقول ديكارت: إن طريقته تشتمل على أحسن 
ما اشثمل عليه المنطق والتحليل والجير: أما المنطق فليس فيه وحذه كبير 
فائدة لأنه يكتفي بالبرهان على ان حقيقة من الحقائق منطوية في حقيقة 
أخرى» ويعجز عجرًا تامًّا عن الكشف عن أية حقيقة جديدة. وهو أيضًا 
يصلح لإيضاح المعلوم لا لتعلم المجهول. فطريقة ديكارت ليست مقتبسة 
إذن من المنطق» وإنما هي مقتبسة من الهندسة والجبر. 

فالهندسة تسلك طريقة التحليل» التي وصفها لنا الرياضي اليوناني يايوس 
(ناوة)؛ وخلاصة ذلك أننا إذا أردنا أن نبرهن على قضية من القضاياء 
أرجعناها إلى قضية ثانية أبسط منهاء ثم أرجعنا هذه القضية الثانية إلى قضية 
الثة أبسط منهاء حتى نصل في النهاية إلى قضية معلومة نستطيع البرهان 
عليها. فالتحليل مشتمل إذن على تأليف سلسلة من القضاياء أولها القضية 
المراد إثباتهاء وآخرها القضية المعلومة. فإذا ذهبنا من الأولى إلى الاخيرة» 
كانت كل قضية نتيجة للتي بعدهاء وكانت الأولى نفسها نتيجة للقضية 
الأخيرة وصادقة مثلها. وما ينطبق على القضايا الهندسية ينطبق أيضًا على 
حل المعادلات الجبرية. وجماع ذلك كله أن يستبدل العقل بالأشياء 
المركبة أشياء بسيطة؛ وبالأشياء الصعبة أشياء سهلة. قال ديكارت: 
«لم أجد كبير عناء في البحث عن الأمور التي يجب الابتداء بهاء لأنني 
كنت أعرف من قبل أن الابتداء يجب أن يكون بأبسط الأشياء وأسهلها 
معرفة»!. وهذه الأشياء البسيطة هي المعاني البديهية» الواضحة والبينة. وإذا 
كان للعلوم الرياضية يقين لا نزاع فيه فيقينها أت من بداهة المعاني التي 
تصطنعهاء ومن الترتيب الذي يجري عليه تسلسل هذه المعاني. فإذا أردنا 


1 راجع مقالة الطريقة: القسم الثاني» ص 106. 
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أن نسبغ على العلم يقيئًا يعدل يقين الرياضيات؛ وخت علينا أن تبت 
عن المعاني الواضحة البينة» وأن تُرتب جميع معانينا في نظام خاص. وهذه 
البداهة وهذا الترتيب إنما يصل إليهما الذهن بفعلين اثنين: هما الحدس, 
والاستنتاج. 

أما الحدس! («مننبه») عند ديكارت فهو الإدراك العقلي المباشر 
الذي يطلع الذهن على بعض الحقائق التي تذعن لها النفس» فمما قاله: 
«أنا لا أقصد بالحدس شهادة الحواس - المتغيّرة - ولا الحكم الخداع 
لخيال فاسد المباني» وإنما أقصد به التصوّر الذي يقوم في ذهن خالص منتبه 
بدرحة من السهولة والتميّرز لا ييقى معهما مجال للريب؛ أو التصوّر الذهني 
الذي يصدر عن نور العقل وحده» (القواعد لهداية العقلء القاعدة الثالثة). 
فالحدس عند ديكارت عمل عقلي يدرك به الذهن حقيقة من الحقائق؛ 
«بفهمها بتمامها في زمانٍ واحد, لا على التعاقب»» وهذا عكس الاستنتاج» 
الذي «لا يتم في زمان واحدء ولكنه يقتضي حركة من حركات الذهن», 
وانتقالّا من شيء إلى آخر. فإن كل واحد منا يعلم بالحدس أنه موجودء وأنه 
يفكرء وأنّ المثلث شكل ذو ثلاثة أضلاع؛ وأنّ الكرة ليس لها إلا سطح 
واحد» ويعلم حقائق أرق غير هذه. 

والحدس عند ديكارت لا يختلف كثيرًا عن الحدس الذي عرفه 
القدماء. فهو يدل عند آرسطو على ثلاثة أشياءء وهي: 

1- تصوّر الحدود قبل أن يتم بها تأليف الحكم. 

2- إدراك الوحدة التي تربط عناصر التصوّر بعضها ببعض. 

3- إدراك الشيء الحاضر في الذهن من يق هو حاضر. 

وهو يدل عند ابن سينا على حركة الذهن التي يصيب بها الحد 


1 قال الجرجاني في تعريفاته: «الحدس سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب ويقابله 


الفكر». 
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الأوسط إذا وضع المطلوب؛ أو يصيب بها الحد الأكبر إذا أصيب الأوسطء 
«وبالجملة سرعة الانتقال من معلوم إلى مجهول» (النجاة» ص/137» من 
طبعة القاهرة). وهذه المعاني كما ترى ليست بعيدة عن المعنى الذي 
ذهب إليه ديكارت» لأن الحدس عنده يدرك الطبائع البسيطة (تعممهاة 
وعاطة»نة) التي يتألف منها كل شيء. والطبائع البسيطة هي الخواص الطبيعية 
المجرّدة التي يدركها الذهن مباشرة» ويستطيع أن يستخلص منها جميع 
الطبائع الأخرى. مثال ذلك الامتداد» والحركة؛ والشكلء والزمان. فهي قد 
سُمّيت بسيطة لأن معرفتها بلغت «من الوضوح والتميّز مبلعًا يمنع الذهن 
من تقسيمها إلى طبائع أخرى أكثر تميرًا منها»”. ومعرفتنا بالطبائع البسيطة 
خالية من الخطأء لأن الفكرة في ذاتها صحيحة دائمّاء والخطأ لا يكون 
إل في الحكم. قد يكون تصوّر بعض الطبائع مجتمعة أسهل من تصوّرها 
منفصلة» مثال ذلك أني أدرك المثلث من غير أن ألاحظ أن معناه يتضمّن 
معنى الزاوية» ومعنى الخط. ولكن سهولة تصوّر المثلث لا تمنع من القول 
أن طبيعته مركبة من طبائع أوضح منه وأبسط» وهذه الطبائع» كالامتداد 
والحركة» والشكلء ليست تصورات تتألف منها الأحكام؛ وإنما هي حقائق 
بسيطة تتألف منها حقائق أخرى. 

والحدس لا يقتصر على المعاني والأفكار بل يتناول أيضًا حقائق لا 
تقبل الشك» كعلمك أنك موجودء وأنك تفكرء وأن الكرة ليس لها إلآ 
سطح واحد. ومعنى ذلك أن الوجود والفكر هما طبيعتان بسيطتان, لا 
ندركهما إلا في موضوع. ولا نستطيع أن نعزلهما عنه إلا بالتجريد. 

وأخيرًا بالحدس ندرك الرابطة الموجودة بين إحدى الحقائق والحقيقة 
التابعة لها مباشرة. مثال ذلك: إذا صح أن 3+1 - 4 وأن 2+2 - 4. لزم 
من ذلك أن 3+1 - 2+2؛ وهذا يعني أن الشيئين المساويين لشيء ثالث 


1 قواعد لهداية العقلء القاعدة 12. 
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متساويان» فهذه البديهية أو الأولية إنما تجلّت للعقل لسبب إدراكه الرابطة 
التي بين هذه الحقائق إدراكًا حدسيًا. 


وقصارى القول أننا ندرك بالحدس ثلاثة أشياءء هي: الطبائع البسيطة 
والحقائق التي لا تقبل الشكء والعلاقات التي تربط الحقائق بعضها ببعض 
ولذلك سمّى ديكارت هذا الحدس نورًا طبيعيًا هالعمهه» من ذ«سد) أو غريزة 
عقلية» تُكتسّب بها معارف كافية للبرهان على قضايا كثيرة. 


والفعل الثاني الذي يعتمد عليه ديكارت لبلوغ اليقين هو الاستنتاج 
(«064:110). وهو طريقة نفهم بها جميع الحقائق التي هي نتيجة حقائق 
أخرى. وهذا الاستنتاج الديكارتي يختلف عن القياس المنطقي الذي 
وضع آرسطو قواعده؛ لأن القياس القديم إنما هو ارتباط بين التصورات» 
أما الاستنتاج فهو ارتباط بين الحقائق. ثم أن علاقة الحدود الثلاثة في 
القياس خاضعة لقواعد معقدة تطبق بطريقة آليَّة لمعرفة الأقيسة المنتجة وغير 
المنتجة في حين أن الاستنتاج إنما يعرف بواسطة الحدسء معرفة بديهية. 
ومن خصائص القياس أنه ينحل إلى علاقات ثابتة بين تصورات ثابتة» سواء 
أأدركها العقل أم لم يدركهاء أما الاستنتاج فهو «حركة فكرية متصلة تدرك 
الأشياء واحدًا بعد الآخر ادراكمًا بديهيًا»!. وإذن لا محل في الاستنتاج 
الديكارتي إلا للقضايا اليقينية» في حين أن القياس الارسطاطاليسي يفسح 
المجال للقضايا اليقينية» في حين أن القياس الارسطاطاليسي يفسح المجال 
لقضايا ظنيّة واحتمالية2. إن غاية القياس هي البحث عن محمول يصح 
اسناده إلى موضوع معلوم. أما غرض الاستنتاج فهو تحديد طبيعة الموضوع 
نفسه. وكما أن الرياضي يعيّن الحدّ في المتواليات العددية بالاعتماد على 


1 قواعد لهداية العقلء القاعدة 3. 
2 عتثمان أمين: ديكارت» ص 469 راجع أيضًا برهيه : تاريخ الفلسفة» المجلد الثاني ص 59 
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الأساس المولد لهاء فكذلك يحدد الفيلسوف طبائع الماهيات بالاعتماد 
على الاستنتاج. 

والاستنتاج يعتمد على الحدسء وهو أقل ثبانًا منه» لأنه يحتاج إلى 
زمان» وحاجته إلى الزمان قد تبعث الذهن على الوقوع في الخطأ. 

والحدس والاستنتاج يرجعان في النهاية إلى فعل واحدء لأن الاستنتاج 
إنما هو سلسلة من الحدوس المتتابعة» أما الطريقة فمؤلفة من قواعد وأحكام 
مبنية على 0 والاستنتاج معًا. فالحدس والاستنتاج هما إذن مبدآن 
للطريقة» وإذا شعت قل إنهما العقلٌّ نفسه. 

وقد ذكر لنا ديكارت في كتاب «القواعد لهداية العقل» إحدى 
وعشرين قاعدة من قواعد الطريقة, إلا أنه عدل بعد ذلك عن هذا العدد 
الكبير لما فيه من تعقيد» وبدا له أن انصراف الناس عن المنطق القديم إنما 
نشأ عن كثرة قواعده وتعقيدهاء وأن رؤساء الدول الذين يحكمون بلادهم 
بعدد قليل من القوانين داقو على تجئب المشكللات من الذين يحكمون 
البلاد بقوانين كثيرة يصعب على الناس مراعاتها. لذلك اكتفى ديكارت في 
مقالة الطريقة بأربع قواعد: الأولى منها مستندة إلى مبدأ الحدسء والثلاث 
الأخيرة مستندة إلى مبدأ الاستنتاج. 

القاعدة الأولى: «أن لا أتلقَّى على الإطلاق شيئًا على أنه حقّ ما لم 
أتبيّن بالبداهة أنه كذلك. أي أن أعنى بتجتب التعجل والتشبث بالأحكام 
يكون لدي معهما أي مجال لوضعه موضع الشك». 

إن معنى هذه فاده رامع اكعاناء فهي تطلب من المفكر أن لا يُذْعنَ 
إلا لسلطة البداهة» ومن العالم أن يتحرّر من كل سلطة: إلآّ سلطة العقل. 
والبداهة التي يعنيها ديكارت في هذه القاعدة ليست بداهة الأشياء الحسيّة) 
إِنّما هي بداهة المعاني العقليّة» أي بداهة المعرفة الواضحة البيّنة. فإذا أردنا 


26 


أن نميّر الحق من الباطل في أمرٍ من الأمور» وجب علينا أن نتبيّن هذا الامر 
ببداهة عقولناء لا أن نعتمد على حواسناء أو على آراء الآخرين» لأن هذه 
الآراء قد تكون بديهية في نظر أصحابها لا في نظرنا. ولا يجوز اثبات 
الحقائق بنسبتها إلى آرسطو أو غيره» بل يجب أن تكون القضية المبحوث 
عنها متمئّلة في أذهاننا بأفكار واضحة بيّنة. والحقيقة إنما تعرف بشهادة 
الشعور؛ أو بالغريزة العقلية» أو بالنور الطبيعي» فلا إمام إذن سوى العقل. 

وفي هذه القاعدة إشارة إلى أمرين هما السبب في كثير من الغلط 
والوهم: الأول هو التعجّل في الحكم, أي اطلاق الحكم من غير تثبت قبل 
أن يصل الذهن فيه إلى بداهة تامّة. والثاني هو التشبّث بالاحكام السابقة؛ 
أي الأحكام التي تلقيناها في الماضي دون تدبّر ورويّة» وظلّت حتى الآن 
عالقة بأذهاننا. وديكارت يوصينا بتجتب هذين الأمرين» لأنهما يوقعاننا في 
كثير من الأوهام» ويحولان دون بلوغ الحق. 

ثم ان في هذه القاعدة إشارةً إلى معيار اليقين» وهذا المعيار هو بداهة 
المعاني. فالمعنى لا يكون بديهيًا إلا إذا كان واضحًا ومتميّرًا. والفكرة 
الواضحة (”نهات 144) هي الفكرة الحاضرة المتجلية لذهن منتبه (مبادئ 
الفلسفة 1: 45)» وضدّها الفكرة الغامضة (سهكذه 46). أما الفكرة 
المتميّزة (1”01/:ذ4 1462) فهي الفكرة التي بلغ من وضوحها واختلافها عن 
كل ما عداها أنها لا تحوي في ذاتها إلا ما يبدو بجلاء لمن ينظر فيها 
كما ينبغي (مبادئ الفلسفة 1, 45)» وضدها الفكرة الملتبسة أو المبهمة 
نجه 00466 . 

وقد أوضح ليبنيز معنى الفكرة المتميّزة عند ديكارت وبيّن وجه احتلافه 
عن معنى الفكرة الواضحة» فقال: تكون الفكرة واضحة إذا كانت كافية 
للدلالة على الشيء»؛ أو لمعرفته» وتكون غامضة إذا لم تكن كذلك. مثال 
ذلك: إذا كنت أبحث عن شيء.؛ ثم عرض لي هذا الشيء فلم أتبيّنه» فمعنى 
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ذلك أني لا أعرف بوضوح عن أي شيء أبحث. وقد تكون الفكرة واضحة» 
ولا تكون مع ذلك متميّزة. مثال ذلك: أن تجد عند الصيّاد فكرة واضحة 
لمختلف أنواع السمكء وعند البستاني فكرة واضحة لمختلف أنواع 
النبات» غير أن فكرتي الصياد والبستاني لا تخلوان مع ذلك من الالتباس 
والإبهام؛ في حين أن هاتين الفكرتين «متميّزتان» عند عالم الطبيعيات 
الواقف على دقائق علم التشريح. إذن الفكرة المتميّزة هي الفكرة التي يدرك 
العقل مضمونها وعناصرها ادراكًا بِنَا أما الفكرة الواضحة فهي الفكرة التي 
نستيطع أن نتبيّنهاء ونتعرّفهاء بين مجموعة من الفكر. (ليبنيز» المحاولات 
الجديدة» الكتاب الثاني» الفصل 22). 

وقد يبدو لنا أن في الكلام على شرط البداهة لغرًا لا حاجة إليه» لأننا 
تعودنا اليوم بتأثير الثقافة العلمية أن لا نسلّم بصحة شيء إلا إذا أدركناه 
ببداهة عقولنا. ولكن الذين يرجحعون إلى عصر ديكارتء ويطالعون ما كان 
عليه العلماء من التقيّد بسلطان الأقدمين» يدركون قيمة هذا الشرط. فقد 
أراد ديكارت أن ينتزع من ذهنه كل ما تلقاه عن القدماء» وأن يعتمد على 
بداهة عقله في تمييز الحق من الباطل. ولم تكن ثورته على القدماء أول ثورة 
فكرية في الفلسفة الحديثة. فقد سبقه إلى ذلك راموز في فرنسة وبيكون في 
انكلترا. ولكن ثورته هذه تمتاز على غيرها بأنها لم تقتصر على التحرّر من 
السلطة الخارحية فحسبء بل تناولت التحرّر من سلطان العوائق الداحلية» 
كالهوى» والتخيّل» وحب الذات» وغير ذلك من البواعث التي تدفعنا إلى 
التعجّل في الحكم. فإذا أردنا أن يكون العقل حرًا في أحكامه. وحب علينا 
أن نحرّره من الهوى الصادٌ عن الحق. إن للعقل قانوًا خاصًا يجب التقيد 
به وهذا القانون هو البداهة. ش 

لقد بالغ ديكارت في شرط البداهة حتى جعله أساس كل شيء؛ ولكن 
فرض هذا الشرط على كل عمل فكري قد يحدّد نطاقه» لأنه يقودنا إلى 
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احتقار جميع الأمور التي لم تتضح لعقولنا اتضاحًا تاماه ويسوقنا إلى إهمال 
الحقائق الاحتمالية أو الممكنة. ونحن نعلم أن البداهة لا تتوافر في كل 
معرفة» وأن هناك علومًا لا يمكن الوصول فيها ببداهة العقل إلى ضبط تام 
كالحقائق التاريخية» والمسائل الخلقية» والسياسية» أو كالفرضيات العلمية 
التي نخاطر بها لتوضيح بعض الأمور المجهولة. فإذا تقيّدنا بشرط البداهة 
العقلية في هذه المعارف اضطررنا إلى إهمالها والاعراض عنها. إن الحقائق 
التاريخية ليست بديهية بذاتهاء ولا هي من الحقائق التي يقيم العقل عليها 
برهانًا بديهيّاء كالبراهين التي يصفها ديكارت. لذلك أعرض ديكارت 
ومالبرانش وغيرهما من الديكارتيين عن علم التاريخ» وشكنّوا في صحتهء 
ولذلك أيضًا أهملوا كثيرًا من مسائل الفلسفة التي يصعب الوصول فيها إلى 
يقين رياضي. 

وفي ذلك تحديد لنطاق المعرفة» لأننا لا نستطيع في بداية البحث 
أن نطلب في جميع العلوم درجة واحدة من الضبط. فبعض العلوم يمكن 
الوصول فيه مباشرة إلى يقين تام بعضها الآخر يكتفى فيه في أول الأمر 
بالاحتمال والترجيح» والاعتماد الموقت على الاحتمال في الموضوعات 
المعقدة خير وأبقى من الشك فيها والأعراض عنها. 

القاعدة الثانية: «أن أقسّم كل واحدة من المعضلات التي أبحثها 
إلى عدد من الأجزاء الممكنة واللازمة لحلّها على أحسن وحه.» إن هذه 
القاعدة توصينا بأن نقسم المعضلة أقسامًا كثيرة بقدر ما يلزم لإزالة كل 
غموض في معناها. والمعضلة تشتمل دائمًا على مسائل معقدة. فإذا نحن 
حاولنا تفسيرها أو حلهاء دون إرجاعها إلى معضلات أبسط منهاء لقينا كثيرًا 
من الصعوبات» فينبغي لنا إذن أن نرجع المعضلة المعقدة إلى معضلات 
أبسط منهاء وهذه بدورها إلى أبسط منهاء حتى نصل إلى المعاني البسيطة 
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التي لا تقبل القسمة. ومتى تم لنا هذا التحليل؛ عالجنا كل مسألة من هذه 
المسائل البسيطة على حدتها. 
وقد يبدو لنا في أول الأمر أن تطبيق هذه القاعدة سهلء إلا أننا إذا أمعنا 
النظر فيهاء علمنا أنها لا تخلو من التعقيد» وذلك أن التقسيم أو التحليل 
يختلف باختلاف طبيعة البحث. فإذا كنا نبحث عن طبيعة شيء معقّد, 
كان معنى التقسيم ردّ هذا الشيء المعقد إلى أجزائه البسيطة» ثم دراسة 
كل جزء من الأجزاء التي يتألف منها الكل دراسة متتابعة. وإذا كنا نبحث 
عن حل مسألة من المسائل كان معنى التقسيم هنا الكشف عن الشروط 
المحدّدة لهذه المسألة» ثم دراسة هذه الشروط الواحد بعد الآخر دراسة 
وافية. ولما كانت كل مسألة تشتمل على مجهول؛ كان سبيلنا في الكشف 
عنه أن نحدّد علاقته بكل شرط من هذه الشروط. فتقسيم المسألة هو 
إذن رد مطالبها المعقدة إلى عواملها البسيطة؛ التي ندركهاء بالحدث أو 
بالاستيتاج» إدراكًا واضحًا مميّرًا. مئال ذلك: إذا طلب مبّا أن نرسم من 
نقطة خطا مماسًا لمنحن معلوم, فحن فليا ألا أن نفهم المطلوب» ولا 
يمكتنا فهمه على حقيقته إلا إذا قسمناه» وتقسيمه إنما هو البحث عن 
العوامل أو الشروط المحدّدة له. 
ونقول بعبارة أحرى: إذا كان الأمر المراد بحثه شيئًا من الأشياء؛ أُدّى 
التقسيم إلى فحص كل جزء من أجزائه. وإذا كان الأمر المراد بحثه مسألة 
من المسائل؛ أذّى التقسيم إلى بحث كل شرط من شروطها على حدته. 
وكل شرط من هذه الشروط هو في الحقيقة مسألة جزئية داخلة في المسألة 
الكليّة المطلوب حلّها. وهذا التحليل يقوم على قضية مسلَّم بهاء وهي أنه 
ارك ااال جر عر لطت علي اضر البسيطة. ونحن لا 
نفهم الكل فهمًا حقيقيًا , ينا إلا عندما نكشف العناصر التي هو مؤلف منها. 
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والتحليل ليس إلآّ وسيلة للكشف عن هذه العناصرء أو عن هذه الطبائع 
النسيطة: 
تلك هي قاعدة ديكارت الثانية. وهي لا تنطبق على مسائل الجبر 
والهندسة والميكانيك فحسبء بل تنطبق أيضًا على مسائل الحياة ومسائل 
ما بعد الطبيعة. لنفرض أننا نريد أن نعالج بعض القضايا الاجتماعية المعقّدة. 
فإن خير وسيلة لمعالجة هذه القضايا هي رذها إلى العوامل البسيطة المؤثرة 
فيها. وجميع المسائل المعقّدة إذا ردّت آخر الأمر إلى العوامل البسيطة 
العامة» أمكن الإحاطة بها بنظرة واضحة بيّنة. هكذا نستطيع بالتحليل 
أن تنتقل من الظواهر المعقدة إلى المبادئ البسيطة» ومن المعلولات إلى 
العلل. وهكذا أيضًا نستطيع أن نتقدم إلى الأمام وأن ننتقل من المعلوم إلى 
المجهول. 

والقاعدة الثالغة: هي «أن أرتب أفكاريء فأبداً بأبسط الأمور وأيسرها 
معرفة» وأتدرّج في الصعود شينًا فشيئّاك حتى أصل إلى معرفة أكثر الأمور 
تركيبّاء بل أن أفرض ترتيبًا بين الأمور التي لا يسبق بعضها بعضًا بالطبع». 
لقد بيّن لنا ديكارت في القاعدة الثانية كيف ينبغي لنا أن نحل مسألة من 
المسائل» أما في هذه القاعدة فهو يبيّن لنا ما هو الترتيب أو النظام» الذي 
يجب علينا اتباعه في معالجة كل مسألة. 

والترتيب في معالجة المسائل أهم شيء في نظر ديكارت؛ وهو قد صرّح 
غير مرّة بأن هذه القاعدة الثالثة أهم قواعده. فممًا قاله في مقالة الطريقة: 
«إذا تحامى المرء أن يتلقى ما ليس من الأشياء بحق على أنه حق» وحافظ 
دائمًا على الترتيب اللازم لاستنتاج الأشياء بعضها من بعضء فإنه لا يجد 
بين تلك الأشياء بعيدًا لا يمكن إدراكه؛ ولا خفيًا لا يستطاع كشفه»”. 
وفي هذا القول إشارة إلى أن تقدّم العلم متوقف على مراعاة القاعدة الأولى 


1 مقالة الطريقة: القسم الثاني ص 104. 
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والثالثة معّاء أما القاعدة الثانية والرابعة فليس لهما في نظره تلك الخطورة. 
ومما يشير إلى خطورة هذه القاعدة الثالثة أيضاء قول ديكارت في كتاب 
القواعد لهداية العقل: «تقوم الطريقة كلها على النظام والترتيب» فإذا نحن 
رجعنا بالتدريج» من القضايا الغامضة المضطربة» إلى قضايا أبسط منهاء ثم 
أدركنا هذه القضايا الأخيرة ببداهة العقل» وارتقينا منها بالتدريج إلى معرفة 
القضايا الأخرىء فإننا نكون على ثقة من اننا لم نغفل شيئًا في الطريق الذي 

سلكناه». فبالتحليل ننتقل من المعقّد إلى البسيط. ومن الكل إلى الأجزاء» 
وبالتركيب نسلك الطريق نفسه ولكن في الاتجاه المضاد؛ فننتقل من البسيط 
إلى المعقّد» ومن الجزء إلى الكل. وكمال الطريقة ليس في التركيب الذي 
هو بمثابة احتبار عكسي للتحليل؛ وإنما هو في الترتيب المنطقي»: الذي 
تنتظم فيه القضايا. فعلى العالم الذي يريد أن يدخل باب العلم باحدًا عن 
الحقيقة» أن يتشبّث بهذه القاعدة تشبث من يدخل التيه بحبل تيزه! ١‏ 

قلنا أن قاعدة ديكارت الثالثة توصينا بالانتقال من الأشياء البسيطة 
السهلة إلى الأشياء المعقدة وفق الترتيب المنطقي. فما هي تلك الأشياء 
البسيطة التي يشير إليها ديكارت في هذه القاعدة؟ إننا نجد الجواب عن 
هذا السؤال في كتاب القواعد لهداية الفكرء فد حاء فيه أن 0 
البسيطة هي الأشياء التي بلغ الوضوح والتميّز في معانيها درحة لم يبق 
معهما حاحة إلى متابعة تقسيمها إلى أشياء أبسط منها. وهذه الأشياء 
البسيطة هي ثلاثة أنواع: أفعال ذهنية محضة:؛ وأمور مادية» ومعانٍ شائعة 
مشهورة. أما الأفعال الذهنية» فهي الأمور التي يفهمها العقل دون معونة 
ية صورة حسمية» كالشكء» والجهلء» والمعرفة» والإرادة» وغيرها. وأما 
الأمور المادية» فهي الأشياء التي لا يذركها العقل إلا في جسمء كالشكل» 


1 بطل يوناني دحل تيه جزيرة اقريطش (كريت) وتشبث بالحبل الذي أعطته إياه أريان بنت مينوس» 
فاستطاع أن يقتل الوحش الذي كان هناك. 
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والامتداد» والحركة. وأما الشائعة المشهورة» فهي المبادئ العامة التي تنطبق 
على الأمور الذهنية والمادية معّاء كالوحودء والديمومة» والوحدة. ويتصل 
بهذا النوع الأخير معان عامّة هي بمثابة روابط تصل هذه الطبائع البسيطة 
بعضها ببعض» كقولنا: الشيئان المساويان لشيء ثالث متساويان. 

ولكن, لماذا يجب البدء بهذه الأشياء البسيطة؟ الجواب عن ذلك 
أن الأشياء البسيطة أسهل معرفة من غيرهاء لا بل أن معرفتهاء كما يقول 
ديكارت» مطلقة تامة. ونحن ندركها بالبديهة. لا بالنظر. وإذا كان ذلك 
كذلكء كان العلم كله قائمًا على إدراكنا البيّن المتميّز لكيفية اشتراك هذه 
الطبائع في تكوين الأشياء المعقّدة. لنوضح ذلك بمثال: لنفرض اننا نريد 
أن ندرس خواص جسم صلبء فماذا نصنع؟ إننا تلاحظ أُولا أن طبيعة 
هذا الحسم مقيّدة بالسطح المحيط به. والسطح هنا هو الشيء البسيطء 
إلآ أن السطح تابع أيضًا للخط الذي يحدّه. (أو لحركة هذا الخط المولد 
لهم وهذا يدل على أن الخط أبسط من السطح. فإذا أردنا أن نتبع ترتيبًا 
حقيقيًا في توضيح هذا الجسمء وجب علينا أن نبدأ أولا بدراسة الخطوطء 
ثم ندرس بعد ذلك السطوحء وكيفية تأليفهاء حتى نصل في النهاية إلى 
الجسم. وهو أكثر الحدود تعقيدًا في هذه السلسلة. 

ولكن أَنّى لنا البدء بأبسط الأمور» وأيسرها معرفة» والتدرّج فيها شيئًا 
فشيمًاء حتى نصل إلى أكثرها تعقيدًاء إذا كنا لا نعرف العناصر البسيطة التي 
يتألف الكل منها؟ لذلك كان لا بد لنا أُولّا من تحليل الكل إلى أجزائه» 
أو الكلّي إلى شروطه. ومتى عرفنا هذه الأحزاءء وهذه الشروطء أمكننا بعد 
ذلك ترتيبهاء وبيان كيفية اشتراكها في تأليف الكل. 

وهذا كله يدل على أن قاعدة ديكارت الثالئة مشتملة على عملين 
فكريين. الأول هو الرحوع إلى الوراء بطريق التحليل» والثاني هو التقدّم إلى 
الأمام بطريق التركيب. أما التحليل فهو تمهيد للتركيب؛ لأنه يكشف عن 
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العناصر البسيطة» ويرتبها في سلسلة خاصة» بحسب درحة بساصطتهاء وأما 
التركيب فهو ربط حدود هذه السلسلة بعضها يبعضء وترتيبها ترتيًا منطقيّاء 
ويعني ديكارت بالترتيب أن الأشياء التي تعرض ألا يحب أن تكون معروفة 
دون معونة الأشياء الع تليهاء وأن الأشياء التالية يجب أن تربط بالاولى وأن 
ُبنى عليها. وإذا لم يكن هذا الترتيب ظاهرًا وجب افتراضه على كل حال. 
وللترتيب نوعان: ترتيب عقلي» وترتيب حقيقي واقعي. وفي الترتيب العقلي 
روابط منطقية لا يظهرها الترتيب الواقعي دائمًا. وربما أمكن تعريف المنطق 
الصحيح كله بفكرة الترتيب هذه.ء بل التفكير الصحيح يقتضي ترتيب حدود 
البحث ترتيبًا يظهر لنا دائمًا علاقة اللاحق بالسابق» بحيث يتألف من ذلك 
سلاسل من الحجج والبراهين بعضها آخذ برقاب بعض. وهذا كله يقتضي 
تقسيم الأشياى ثم نظمها في طبقات» ودرجها تحت مقولات» وأجناس 
عامّة. 

والقاعدة الرابعة: هي «أن أقوم في جميع الأحوال بإحصاءات 
تامّة ومراجعات عامة تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئًا». إن هذه 
القاعدة تطلب منا أن نقوم بمراحعات عامّة حتى لا نغفل أي حد من 
الحدود المتوسطة التي تشتمل عليها المسألة. ونعني بالحدود المتوسطة 
جميع المسائل الفرعية التي يجب حلّهاء وجميع الصعوبات التي ينبغي 
لنا احتيازهاء عند الانتقال من المبدأ المعلوم إلى القضية المراد إثباتها. 
وهى تطلب منًا أيضًا أن نقوم بإحصاءات تامّة حتى لا نغفل أي جزء من 
أحراء. هذه الضعوبات.. وهنا ليد لنا من “الرجوع: إلى القاعدة الثانية «الني 
توصينا بإرجاع المعضلة إلى عدد من الأجزاء اللازمة لحلها. فإذا كان الأمر 
المطلوب «شيئًا» كان معنى الاحصاء التام هنا الإحاطة بجميع أجزاء ذلك 
الشيء» وإذا كان الأمر المطلوب «مسألة» كان معنى الإحصاء الإحاطة 
بجميع شروط تلك المسألة. وفي كلا الحالين لا بد من الاحصاء التام 
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لأن إهمال شرط واحد من شروط المسألة» أو إغفال جزء واحد من أجزاء 
الشيء» يفسد النتيجة. يقول ديكارت: «إذا كان لدي سلسلة من الروابط 
فإنني لا أستطيع أن أحدد بدقة هل كنت أذكرها كلها. ولذلك يجب 
علي أن أتصفحها مرّات كثيرة بحركة متصلة من حركات الفكرء حتى إذا 
تصوّرت واحدة منها بالحدس والبديهة انتقلت منها إلى غيرها. وهكذا إلى 
أن أتبيّن كيف أستطيع الانتقال من رابطة إلى رابطة بسرعة لا تدع مجالا 
للاعتماد على الذاكرة فأحصل بذلك على حدس للكل في وقت واحد» 
(القواعد لهداية العقل؛ القاعدة السابعة). 

فالإحصاء أو الاستقراء الديكارتي هو الإحاطة بجميع شروط المسألة) 
أو الإحاطة بجميع أجزاء الكل؛ والتحقق أن العقل لم يغفل منها شيئًا عن 
سهو ولا عن حطاً. 

تلك هي قواعد ديكارت. فالقاعدة الأولى هي قاعدة البداهة» والقاعدة 
الثانية هي قاعدة التحليل» والقاعدة الثالئة هي قاعدة التركيب» والقاعدة 
الرابعة هي قاعدة الإحصاء أو الاستقراء العقلي. 

3- مراحل فلسفة ديكارت 

يقول الأستاذ برهيه في تاريخ الفلسفة (مجلد 2» ص68) ان ديكارت 
قد تدرّج أولا من الشك إلى اليقين» أو من حكم أول يقيني هو «الكوجيتو» 
إلى أحكام يقينية أخرى» فهو قد أثبت أولا وجود الفكر ثم انتقل من إثبات 
وجود الفكر إلى إثبات وجود الله مباشرة» وانتهى من ذلك إلى أن الله هو 
الضامن لصحة أحكامنا القائمة على أفكار واضحة متميّزة» ثم انتقل بعد 
ذلك إلى اثبات ماهية النفسء» وهي الفكرء وإلى إثبات ماهية الأحسام: وهي 
الامتداد ثم انتهى أخيرًا إلى اليقين بوجود الأشياء المادية والعالم الخارجي. 
فهناك إذن ثلاث مراحل لفلسفته: الأولى هي مرحلة الانتقال من الشك إلى 
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اليقين» والثانية هي مرحلة الانتقال من النفس إلى الله» والثالئة هي مرحلة 
الهبوط من الله إلى العالم. ولنبحث الآن في كل من هذه المراحل الثلاث. 
المرحلة الأولى: من الشك إلى اليقين 

نظر ديكارت في علوم زمانه فوجدها غير وافية بمقصوده. ولما كان 
نطلة إنما هو التدق الذي لريب فيةة كان "بدا لهاو لاعن رقطن حميم 
المذاهب الشائعة؛ لما فيها من احتلاف واضطراب. فحاول أن يتجرّد من 
الماضيء وأن يشكٌ في كل ما تعلمه من قبل؛ وأن يمضي في هذا الشك 
إلى أبعد الحدود. قال: «لاحظت - وليست ملاحظتي هذه بنت اليوم - 
إنني تلقيت منذ سنواتي الاولى طائفة من الآراء الباطلة على أنها صحيحة. 
ومن أحل ذلك حكمت بأنه يجب علي أن أقدم بجد مرّة واحدة في العمر» 
على تخليص نفسي من الآراء التي تلقّيتها في الماضيء وأن أعاود البحث 
من أساسه. إذا أردت إقامة شيء ثابت وراسخ في العلوم». (التأملات 
- التأمل الأول) وموقفه هذا إزاء علوم زمانه يذكرنا بموقف الغزالي في 
«المنقذ من الضلال». قال الغر 3 «وقد كان التعطش إلى درك 0 
الأمور دأبي وديدنيء من أوّل أمري وريعان عمريء غريزة وفطرة من 
وضعتا في جبلتي» لا باختياري وحيلتي» حتى انحلّت عتّي ربطة التقليد» 
وانكسرت علي العقائد الموروثة» على قرب عهدٍ بسن الصبا إذ رأيت صبيان 
النصارى لا يكون لهم نشوء إلا علىالتنصّرء وصبيان اليهود لا نشوء لهم 
إل على التهرّدء وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام... فتحرّك 
باطني إلى حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين 
والأستاذين» والتمييز بين هذه التقليدات وأوائلها تلقينات وفي تمييز الحق 
منها عن الباطل اختلافات. فقلت في نفسي أُولا إنما مطلوبي العلم بحقائق 
الأمور» فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي. فظهر لي أن العلم اليقيني هو 
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الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافًا لا يبقى معه ريبء ولا يقارنه إمكان 
الغلط والوهم» (المنقذء» ص ©6 من الطبعة الثانية» دمشق 1934). لقد شك 
ديكارت في علوم زمانه كما شك فيها الغزالي» وعزم على تخليص نفسه 
من كل رأي يقارنه إمكان الغلط والوهمء وكان شكّه هذا طريقة أو وسيلة 
للوصول إلى اليقين» وهو شك مختلف عن شك الريبيّين» الذين لا يشكون 
إلا للشك نفسه. قال: «لقد كانت غايتي أن أثق بصحة ما أعلم» وأن أبني 
علومي على الصخر» والصلصال» لا على المتحرّك من الرمال». وهذا القول 
يدل على أن مطلوبه إنما كان البحث عن حقائق الأمور فالفرق إذن بين 
شككّه وشك الريبيّين عظيم جدًا. إن شك الريبيّين غاية فلسفتهم؛ ونهاية 
استدلالهم, أما شك ديكارت فهو شك موقتء لا بل هو بداية البحث عن 
الحقيقة» وإذا كان شك الريبيّين تنازلا عن حقوق الفكرء وإنكارًا للعقل؛ فإن 
شك ديكارت إيمان بالعقل» وعزم محقق على الوصول إلى اليقين. وهذا 
كله يدل على أن شك الريبيّين مذهب فلسفي, أما شك ديكارت فهو طريقة 
بحث لا غير. ولنبيين الآن صفة هذا الشك ومداه؛ ولنذكر مراحله المختلفة. 

أبطل ديكارت أولا شهادة الحواس» كما فعل الغزالي فقال ان الحواس 
تخدعنا أحيانًاء ومن الفطانة أن لا نثق بمن خدعنا مرة واحدة. 

ثم أبطل أيضًا شهادة العقل نفسهء فقال ان العقل يخدعنا أحياناء 
وبعض الناس قد يخطئون في الاستدلال على أبسط القضايا. 

م أثار ديكارت كالغزالي شبهة أيّدها بحالة النوم. فقد قال الغزالي: 
«إننا نرى في النوم أمورًاء ونتخيّل أحوالاء ونعتقد لها ثبانًا واستقرارّاء ثم 
نستيقظ من النوم؛ فنعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتنا ومعتقدانتا أصل ولا 
طائل. وإذن بم نأمن أن يكون حميع ما نتصوّره في اليقظة كالذي نتصوّره 
في النوم أمرًا خياليًا لا حاصل له؟!» (راجع المنقذء ص 72» ومقالة الطريقة؛ 


القسم الرابع). 
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وزاد ديكارت على ما تقدّم» فقال: «ربما كان هناك «شيطان ماكر» 
يعبث بعقلي» فيريني الباطل حقّاء والحقّ باطلاء ويجعلني اخطئ بالرغم مما 
قد يكون لدي من يقين عقلي. 

ولكني أستطيع أن أحمي نفسي من هذا الشيطان الماكر إذا عزمت 
منذ الآن على رفض كل قضية يخالجني الشك فيها». 

فأنت ترى أن نطاق الشك عند ديكارت يمتد إلى جميع الأشياء, 
الحسية» والعقلية» ولن شكدّه كما قلناء لم يكن إلا وسيلة. فهو يدعونا 
إلى إنكار ما تلقيناه من العلوم حتى يظهر لنا معيار اليقين. فإذا ما ظهر لنا 
هذا المعيار عدنا إلى العلوم؛ وأثبتناها واحدًا واحدًا. إننا لا نهدم الدار التي 
نسكنها إلا لنعيد بناءها من حديد على أساس ثابت الأركان» فهل هناك 
أساس ثابت يضمن لنا تشييد هذا البناء؟ 

إن شيئًا واحدًا يبقى في معزل عن الشك في نظر ديكارت» وهذا 
الشيء هو الفكر. أنا أفكّر: هذه حقيقة لا ريب فيها. نعم إنني أستطيع أن 
أشك في المحسوسات» وأستطيع أن أكذب العقليات» وأستطيع أن أشك 
في أنني أفكرء ولكن هذا الشك المسيطر على يقتضي بالضرورة أيضًا أن 
أكون مفكرًا. قد أشك في كل شيءء؛ وأخلي ذهني من جميع الحقائق» 
فأشك في وجود الأرض وسكّانهاء والسماء وكواكبهاء وأتوقف عن كل 
حكم, لكنه يبقى مع ذلك لديّ شيء محققء وهذا الشيء هو أنني أفكر. 
لست أستطيع أن أنكر أنني أفكر حين أشكء وأنني» عندما أفكر أو أخطئ 
في التفكير» موجود بالضرورة. أنا أفكّر إذن أنا موجود (سلاد موت مازع00)) 
(التأملات: التأمل الثاني؛ المبادئ» الباب الأول؛ المادة 7). 

ما هي قيمة الأسباب التي حملت ديكارت على الشك؟ 

لقد بِيّن الفلاسفة المتأخرون أن هذه الأسباب لا تورث الشك دائمًا. 
قالوا: إذا كانت الحواس تخدعنا أحياناء فإن هناك وسيلة لمعرفة الحالات 
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التي تخدعنا فيها. إن علماء النفس يقولون لنا ان الحواس لا تخدعنا إلا إذا 
طلبنا منها أكثر مما تستطيع أن تعطيه. فنحن نخطئ هنا لأننا نطلب من 
الحاسة أن تطلعنا على شيء هو من اختصاص الحواس الأخرى» أو لأننا 
نتوهم أن من وظيفة الحواس أن تطلعنا على طبائع الأشياء. 

وإذا كان الاستدلال يخدعنا فإن المنطق يعطينا قواعد لتمييز الحق 
من الباطل في الأفكار» والصدق من الكذب في الأحكام. فالمنطق يعصم 
أفكارنا من الوقوع في الخطأء ويُعيننا على تمييز الصحيح من الفاسد في 
الحدود المعرّفة للماهيات» والحجج المفيدة للتصديقات. 

وإذا كانت الأحلام تخدعنا فإنه من السهل علينا تمييز حالة اليقظة من 
حالة النوم. ففي اليقظة تكون التصورات متصلة والأفكار منسجمة» وتكون 
الإدراكات متفقة مع الذكريات ومنسجمة مع أحكام العقل. 

أما إشكال الشيطان الماكر أو الإله الخدّاع فهو إشكال لا طائل تحته. 
لأنه لو كان صحيحًا لما استطعنا رفعه. إن في وسع هذا الشيطان الماكر أن 
يوهمني بأنني أفكر حين لا أفكر في شيء» وأن يجعلني أعتقد أنني موجود 
حينما أكون غير موجود. دع أن فكرة الإله الخدّاع فكرة متناقضة. إن الإله 
لا يكون خحداعًاء والشيطان الماكرء مهما يكن مضللاء لا يستطيع أن يقنطنا 
من رحمة الله. 

لقد كان في وسع ديكارت أن يورد أسبايًا أخرى للشك أقوى من هذه 
الأسباب» ولكنه أسرع في التشكك على النحو الذي فعله الفلاسفة من 
قبل» ولم يبحث عن أسباب أعمق من هذه لعلمه بأن شكه موقت سيخرج 
منه إلى اليقين. وهوء كما قيل» شك منهجيء لا شك وحوديء لا بل هو 
محاولة منظمة للوصول إلى اليقين. ومثل ذلك الشك أدنى إلى أن يكون 
نشاطا عقليًّا مرتبًا من أن يكون ميلا إلى الانحدار في هوّة الريب (ديكارت» 
عثمان أمين» ص 106). ولكن هل استطاع ديكارت أن يخرج بعد ذلك 
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من الشك؟ لقد كان موقف الشك الذي وقفه موققفًا هدامًا خطرًا. وليس 
من السهل على من شك في أحكام العقل» أن يعود إلى اليقين» بالاعتماد 
على أحكام العقل. نعم ان هناك حقيقة واحدة لا يمكن الشك فيهاء وهذه 
الحقيقة هي «الكوجيتو». ولكن كيف يمكننا الرجوع إلى اليقين» ونحن 
قد كدّبنا الحقائق العقلية» التي هي أساس الاستدلال» وكذبنا الحواس 
وأيّدنا ذلك بحالة النوم» وفرضنا شيطانًا ماكرًا يعبث بأفكارنا. لقد وضع 
ديكارت نفسه. بعد انكار الضروريات العقلية» موضع رحل يسير في الظلام 
وحده. فلمًا حاف أن يضلّ في سيره قطع رجليه» وثبت في الأرض» لا 
يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. قال غارنيه: «لقد شك ديكارت في وجودهء 
وفي وجود الأجسام, وفي صدق القضايا الحسابية والهندسية» فوضع نفسه 
بذلك موضع العاجز عن استعادة الوثوق بهذه الحقائق» فهو لا يشبه» كما 
ظرت» مهندسًا أراد أن يقيم بناء حديدًا على أساس ثابت أزال من تحته الرمل 
والتراب المتحرك» بل يشبه رجلا حفر حفرة عميقة في الأرض أزال منها 
التراب الثابت والصخر الراسخ حتى بلغ هوة فارغة» (4 كعبصا ,تعنصهة© 
4 ,11 ,دعمءىء2). وإذا كان ديكار ت قد استطاع بالرغم من ذلك أن يبني 
فلسفته على هذا الشك الكلّي, فذلك يرحع» كما سترىء إلى كونه استنتج 
من الشك بغير دليل حقائق كان قد وضعها موضع الشك بغير سبب. 

ومع أن ديكارت قد بالغ في اصطناع الشك حتى مدّ نطاقه إلى جميع 
الحقائق» فإن فكرة الشك عنده من حيث هي طريقة بحث ليست فكرة 
خاطئة. ومن الضروري أن نلاحظ هنا أن شك ديكارت هذا إنما هو شك 
صوريء لأنه لم يشك في معرفته إلا بعد أن ملا نفسه من اليقين» ولم يبحث 
عن الحقيقة إلا لأنه وجدهاء فأراد بذلك أن يبني' الفلسفة على أساس راسخ» 
ولكن هذا البناء الجديد الذي أقامه. إنما أنشأه على أنقاض البناء القديم 
الذي هدمه. 
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ومهما يكن من أمرء فإن هذا الشك الديكارتي شك نافع؛ وإذا استخدم 
بنظام وترتيب كان منهجًا صادقًاء وسبيلا هاديًا إلى الحق. 


المرحلة الثانية: من النفس إلى الله 


ما هو هذا الوجود الذي أد ركه عين درك انني موجحود؟ هل هو وجود 
عقلي» أم وجود مادي؟ إنني أعلم الآن في موجود مفسّ ولا أعلم بعد 
هل أنا شيء غير هذا الموحود المفكر. وقولي أنني موجود مفكر يعني أنني 
موجود يعقل» ويشكء ويثبت» وينفي» ويريد» ولا يريد» وبُحس» ويتخيّل. 
(التأملات؛ التأمل الثاني). فكل هذه الظواهر هي من فعل الفكر. ولكنني» 
وأنا ذلك الموجود المفكرء أجهل في هذه اللحظة هل هناك عالم نخارج 
فكري, وكل ما أعلمه الآن علم اليقين هو أنني موجود, لأنني أفكر, ولا 
أعلم شينًا غير هذا. 

هذا الجوهر المفكر الذي أقرٌ الآن بوحوده هو جوهر متميّز عن البدن» 
وعن الأحسام» لا بل إن وحوده في نظري أشد وثوقًا من وجود الجسم. 
والسبب في ذلك أنني أعرف هذا الجوهر المفكر بالفكر نفسه. ولا أعرف 
الأحسام إلا بالفكر. فمعرفتي بالجوهر المفكر (أي النفس) هي إذن معرفة 
يقينية مباشرة» أما معرفتي بالجسم فهي معرفة غير مباشرة. 

وإذن أول نتيجة لمبدأ «الكوجيتو» هي التمييز بين النفس والبدن. 
فالنفس جوهر روحاني طبيعته «الفكر», وهذا «الفكر» لا ينطوي على شيء 
من الامتداد. كما أن الامتداد لا ينطوي على شيء من الفكر. وإذا كان 
الجسم ممتدًا كانت طبيعته مختلفة تمام الاختلاف عن طبيعة النفس. إنني 
لا أستطيع الآن أن أقول هل لي بدنء؛ وهل في الطبيعة أحسام. وغاية ما 
يمكن أن أقرّره في بدء هذه المرحلة هو أنني جوهر مفكّر عار من الامتداد. 

إن هذا «الكوجيتو»., الذي يطلعني على وحودي بأوثق الحدوس» 
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لا يطلعني على غير وحوديء بل يقرّر وحود نفسي المفكرة» ويتركني في 
عزلة تامة عن كل ما عداها من الأشياء. وهذه العزلة هي عزلة فكري الذي 
يدرك أنه موجودء فكيف السبيل إذن إلى الخروج من هذه العزلة» والوصول 
إلى إثبات وجود آخخر غير وجود نفسي؟ لقد كان في وسع ديكارت أن 
يلتزم هذه النتيجة القصوىء وأن يكتفي بتقرير وحوده» وأن يبقى مخلصًا 
لهذا النوع من المثالية الذي يوافق روح منهجه. إلا أنه» كما سنرى» حاول 
الإفلات من عزلته» والتمس لفكره نقطة استناد حارج الفكر نفسه وهذه 
النقطة هي مصدر كل وجود, لا بل هي الضامن النهائي لكل حقيقة. 

لقد كان أكثر الفلاسفة المتقدمين» إذ تم لهم إثبات الفكرء يبادرون 
إلى إثبت العالم الخارجحي'» ثم يرتقون من وحود العالم الخخارجي إلى 
إثبات وحود الله. فيقولون مثلًا أن العالم حادث ولكل حادث محدثء 
وهذا المحدث هو الله. أو يقولون أن العالم ممكن الوحودء ويرتقون من 
العلل المتناهية» التي اشتمل عليها العالم؛ إلى العلة الأولى الواجبة الوجود. 
أما ديكارت فقد نهج في ذلك منهجًا جديداء فأثبت أولا وجود ذاته من 
حيث هي جوهر مفكر, ثم بدأ بالبحث عمًًّا يعرض له من أفكار» فوحد في 
نفسه فكرة مسيطرة على جميع الفكّرء وهذه الفكرة هي فكرة الكمال أو 
اللانهاية. ولقد صدق أحد الباحثين في قوله أن ديكارت «لم يشأ أن يعرف 
وجود الله بطريق العالم» بل زعم على عكس ذلك أن معرفة العالم بطريق 
الله أولى» فلم يعتمد على الأرض للصعود إلى السماءء بل أراد أن يهبط من 
السماء إلى الأرض» ولم يطلب إلى العالم أن يضمن له وجود الله» بل طلب 
1 مثال ذلك صدر الدين الشيرازي الذي جعل المراحل في كتاب الأسفار أربع مراحل: فالسفر 


الأول هو «من الخخلق إلى الحق»» والسفر الثاني هو «بالحق في الحق»», والثالث هو «من الحق 
إلى الخلق بالحق». والرابع هو «بالحق في الخلق». 
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إلى الله أن يضمن له وجود العالم» (لابرتونيير: دراسات عن ديكارت مم 1 
ص 36). ولإثبات وجود الله في نظر ديكارت ثلاثة أدلّة: 


الدليل الأول: إن شكّي في كثير من الأمور يدل على أنني موجود 
ناقص» لأن المعرفة أكثر كمالا من الشك. وما كنت لأعرف أني موجود 
ناقصء لو لم تكن لدي فكرة الموجود الكامل أو اللامتناهي. فأنا إِذّا موجود 
ناقص يملك فكرة الكمال. فمن أين حاءتني هذه الفكرة؟ إنني لا أستطيع 
أن أخلق هذه الفكرة بنفسي ما دمت قد لاحظت أنني موجود ناقصء؛ ومع 
ذلك فلا بد من أن يكون لهذه الفكرة علّة. إن العلّة المؤثّرة لها من الحقيقة 
والكمال ما لمعلولها على الأقل. فإذا كانت طبيعتي متناهية وناقصة» فإنه 
يلزم عن ذلك أنني لم أخلق بنفسي فكرة الكمال واللانهاية» لأنني موجود 
ناقص. وفكرة الكمال هذه ليست مستمدة من العدم. وإذن لا بد من أن 
يكون هناك موحود لانهائي كامل طبع هذه الفكرة على نفسي. وهذا 
الموجود اللانهائي الكامل هو الله. 

ان نقطة الابتداء في هذا الدليل هي فكرة الكمال» وهذه الفكرة ليست 
تصورًا أبدعه العقل» وإنما هي معلول يجب البحث عن علته. فالمبدأ الذي 
استند إليه ديكارت في البحث عن علّة الكمال هو إذن مبدأ السببية» أو 
نتيجة من نتائح هذا المبدأء وهي أنه يجب أن يكون للعلّة من الحقيقة 
والكمال ما لمعلولها على الأقل. 

ما هي قيمة هذا الدليل؟ لننظر أُولًا إلى مقدمتيه ونتيجته. فالمقدمة 
الصغرى في هذا الدليل هي حكمنا بأن لدينا فكرة الموجود الكامل أو 
اللانهائي. وقد اعترض على هذه المقدمة هوبس وغاسندي وكاتروسء فقالوا 
أن فكرة الكمال التي وجدها ديكارت في نفسه ليست موجودة لدى جميع 
الناس» وأن تصوّر اللامتناهي الكامل إنما هو تصوّر سلبي لفكرئي المتناهي 
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والناقص اللَتِين نجدهما في أنفسناء وأن هذه الفكرة إذا وحدت في النفس 
فهي من صنع الذهن البشريء أُلّفها من أفكار أخرى. 

فأحاب ديكارت عن ذلك بقوله: إن هذه الفكرة ملازمة للعقل البشري» 
وإنها فطرية» وإنها موجودة عند الطفل بالقوة» وردّ عليهم أيضًا بقوله إن 
فكرة الكمال أو اللامتناهي ليست سلبية» وإنما هي إيجابية» كما أن التأليف 
بين الأشياء الناقصة لا يمكن أن ينتج فكرة الكاملء إن فكرة الكامل فكرة 
بسيطة» ملازمة لأذهانناء وهي فكرة شديدة الوضوح؛ شديدة التميّر. 

وأما المقدمة الكبرى في هذا الدليل فهي قول ديكارت: «يجب أن 
يكون للعلّة من الحقيقة والكمال ما لمعلولها على الأقل». فهذا القول يعني 
أن الأكثر لا يأتي من الأقل» وأن الوجود لا يصدر عن العدم» وفكرة الكمال 
هذه لا يمكن أن تأتي من العقل؛ لأن العقل محدود, فلا بد لها إذن من علّة 
خارجية تتجاوز حدود العقل. أضف إلى ذلك أن بين فكرة المتناهي وفكرة 
اللامتناهي فرقًا جوهريًا. وهو أن فكرة اللامتناهي ليست فكرة مؤلفة من 
الحقائق المتناهية المحدودة» ولا هي ذات حدود شبيهة بحدود المتناهي» 
وإنما هي فكرة أصلية لا نستطيع أن نصطنعهاء وهي أغنى من جميع الفكرء 
وأغنى من الفكر الذي ارتسمت عليه. 

وهاتان المقدمتان» إذا نحن سلمنا بهماء كان لا بد لنا من قبول 
النتيجة» وهي أن هناك موجودًا كاملا لا متناهيّاك طبع على عقولنا صورة 
الكمال واللانهاية. وهذا الموجود الكامل واللانهائي هو الله. 

الدليل الثاني: أما الدليل الثاني على وجود الله فهو متمم للدليل الأول؛ 
يقول ديكارت فيه: «أنا أعرف الآن أنني موجود ناقص» وفي ذهني فكرة 
الموجود الكامل» فما هي إذن علّة وحودي؟ إنني لا أستطيع أن أتصوّر 
نفسي خالقًا لوجوديء لأنني لو كنت خالق وجودي لما حرمت نفسي شيئًا 
من الكمال الذي ينقصنيء إذ الإرادة تنزع حتمًا إلى ما تظنه عيرًا أعظم. 
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ولو كنت قادرًا على أن أمنح نفسي جميع الكمالات» لأصبحت موجودًا 
كاملاء فلست إذن خالق نفسي, لأن الذي يستطيع أن يهب الوجودء 
يستطيع أيضًا أن يهب الكمال. فوجودي إذن تابع لعلة تتضمن كل ما 
يتصوّر من الكمال» وهذه العلّة هي الله». 

إن هذا الدليل مستند إلى المبادئ التالية: 

1- إني أملك في نفسي فكرة اللامتناهي والكامل. 

2- ان لكل معلول علّة. 

3- ان الإرادة تنزع حتمًا إلى ما تظته خيرًا أعظم. 

لقد بيّنا قيمة المبدأين الأول والثاني عند مناقشة الدليل الأول. ونقول 
الآن أن في المبدأ الثالث شيئًا من الضعفء لأن التجربة تكذبه أحيانًا. وغاية 
ما يمكن أن يقال فيه أن الإرادة كثيرًا ما تنزع إلى ما تشعر به لا إلى ما 
تتصوّره. وقد يتصوّر المرء الخيرٌ ولا ينزع إليهء كما أنه قد ينزع إلى الخير 
من غير أن يتصوّره. ثم ان في هذا الدليل موازنة عجيبة بين خلق الكائن 
وخلق كمالاته» فديكارت يقول: «لو كنت خالق نفسي لأعطيت نفسي 
جميع الكمالات» ولكن الكمال صفة من صفات الوجود» وحلق الصفة 
أسهل من خلق الوجود نفسه». 

الدليل الثالث: يُسمّى هذا الدليل بالدليل الانطولوجى وممصم 
10 أو الدليل الوجودي. وقد سسُمّي كذلك لأنه يحاول أن يستخرج 
وجود الله من معنى الإله نفسه. كما تستخرج خواص المثلث من تعريفه 
وخلاصة هذا الدليل: 

الكامل هو الذي يملك جميع الكمالات. 

والوحود كمال. 

إذن الكامل موحود. 

إن هذا الدليل يبدأ بتعريف الكامل تعريفًا وجوديًا. ويستنتج من كمالاته 
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وجوب وجوده. ومعنى ذلك ان الله موجود, لأن ماهيته تتضمّن وجوده. قال 
ديكارت: «لا شيء في براهين الهندسة يجعلني أتيقن وحود موضوعاتها 
خارج الذهن. مثال ذلك: كنت أرى جيدًا أنني إذا فرضت مثثّاء لزم من 
ذلك ان تكون زواياه الثلاث مساوية لزاويتين قائمتين. ولكني لم أحد في 
ذلك ما يجعلني أتيقن أن في العالم مثلئًا ماء في حين أنني إذا رجعت 
إلى امتحان معنى الموجود الكامل الذي أتصوّره» وحدت أنه يتضمّن 
الوحود على نحو ما يتضمّن معنى المثلث ان زواياه الثللاث مساوية لزاويتين 
قائمتين... ويترتب على ذلك أن وجود الله الذي هو ذلك الكائن الكامل؛ 
لا يقل يقيئا عن أي برهان من براهين الهندسة» (مقالة الطريقة» القسم 
الرابع). وهذا القول يدل على أن ديكارت يرى أن معنى الموجود الكامل 
يتميّر بصفة لا يشاركه فيها غيره» وهي أن موضوعه موجود خارج الذهن» 
وذلك لأن الوجود الخارجحي جزء مقوّم لمعنى الموجود الكامل؛ داخل في 
مفهومه. ومن التناقض أن نفرض أن الكامل المطلق يمكن أن يكون غير 
موجحود. 

إن أهم اعتراض يمكن أن يوجّه إلى هذا الدليل هو قولنا: ان ارتباط 
التصورات لا يكفي لإثبات المطابقة بينها وبين الأشياء الخارجية. 
والضرورة المنطقية ليست ضرورة واقعية. فإذا كنت لا أستطيع أن أتصوّر 
معنى الموجود الكامل من دون أن يكون معنى الوجود من لوازمه؛ فإن 
ذلك لا يستلزم أن يكون الكامل موجودًا بالفعل. ولقد أبطل كانت الدليل 
الأنطولوجي ما أبطل جميع الأدلة العقلية» وأورد على ذلك اعتراضات كثيرة 
لا محل لذكرها هنا. 

يقول ديكارت: 

«إذا كنت لا أستطيع أن أتصوّر الكامل إل موجودًا فيلزم عن ذلك 
أن الوحود غير منفصل عنه... فهو إذن موجود حقًا». ولكننا نجد في هذا 
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القول شيئًا من المغالطة» لأن تصوّر الكامل لا يستلزم أن يكون الكامل 
موجودًا حقّاء وإنما الذي يلزم عن ذلك هو أن معنى الوجود المتصور في 
الذهن غير منفصل عن معنى الإله الكامل باعتباره متصورًا في الذهن أيضًا. 

تلك هي براهين ديكارت الثلاثة. وهي في الحقيقة لا تختلف بعضها 
عن بعض إلا اختلاًا صوريّاء أما مبدؤها فهو واحدء لأنها تستند كلها 
إلى :فك الكمالل». وتزش فق اهن 'الفكرة إلى إياكا الموحره اللاتهاتى: 
وربما كان الدليل الأول أوفى بمقصود ديكارت من الدليلين الآخرين» لأن 
الدليل الثاني لم يضف في الحقيقة إلى الدليل الأول إلا فكرة وجودناء ولم 
يستخرج من فكرة وجودنا إلا فكرة الكمال التي اشتمل عليها الدليل الأول. 
أما الدليل الثالث فإنه؛ بالرغم من القياس الذي اشتمل عليه؛ لا يختلف في 
حقيقته عن الدليلين السابقين» لأنه يقوم هو أيضًا على فكرة الكمال» وعلى 
إدراكنا إياها ببداهة العقل. ولولا هذا الحدس العقلي لما تصوّرنا الموحود 
الكامل متصفًا بجميع الكمالات 


وإذا سُئلنا الآن ما هي الصفات التي يوصف بها الكائن الكامل انين 
إن من صفاته أن يكون لا متناهيّاء واحدّاء أزليّاء دائمًاء مستقلاً بذاته» عالمًا 
بكل شيء, قادرًا على كل شيء» مصدر كل حقيقة وخير. وهو قد خلق 
الحقائق الأبدية بمحض حريته ومشيئته» وقد كان في وسعه أن يفعل غير 
الذي فعله» وفي وسعه أيضًا أن يغير ما أمر به» وهو قادر على أن يحدث 
المتناقضات», وفي مقدوره أيضًا أن يبيد العالم عندما يشاءء ولا بقاء للعالم 
إل لأن الله يديم بقاءه» ويخلقه في كل لحظة, وليس في العالم كائن 
يستطيع البقاء بنفسه لحظة واحدة إلا بمشيئة اللّه. وإذا انقطع الإبداع عاد 
الكون إلى العدم فالله إذن مبدع؛ ومبق» ومعنى الإبقاء عند ديكارت هو 
الإبداع المتصل الدائم» وما من كائن يستطيع أن يديم بقاءه» أو أن يتحرّك 
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أو أن يفعل بذاته ولذاته» بل الجواهر المخلوقة كلها منفعلة قابلة» لا توجدء 
ولا تفعل» إلا بتأثير علّة فاعلة واحدة» وهذه العلّة الفاعلة هي الله. 

وإذا قيل: إذا كانت الحقائق الأبدية خاضعة لإرادة الله يبطلها حينما 
يشاءء فما قيمة قوانين الطبيعة؟ أحاب ديكارت عن ذلك بقوله أن الله ثابت 
لا يتغيّر وثباته هو الذي يضمن لنا ثبات الأشياء» وثبات قوانين الطبيعة. 

وممّا يزيد يقيننا في الحقائق الأبديّة ةالقوانين الطبيعيّة أن الله صادق؛ لا 
يكذبء ولا يضلّل. وصدقه هو العماد الوحيد لكل حقيقة» وهو لا يتصرف 
في أمورنا تصرف الشيطان الماكرء ولا تصرّف المخادعين. 

ونظرية الصدق الإلهي في فلسفة ديكارت مطابقة لنظريته النفسية في 
الحكم. فالعقل عنده متناو» أما الإرادة فغير متناهية. ومن هذا التباين بين 
العقل والإرادة ينشأ الخطأء فنحن لا نخطئ لأن الله يضللناء بل نخطئ لأن 
إرادتنا تتجاوز حدود عقلناء ونحكم قبل أن تستبين لعقلنا الأمور ولكننا إذا 
توقفنا علن الحكمء استطعنا بحريتنا أن نربط أفكارنا بعضها ببعضء» وأن 
نتجنب الخطأء ونسهم إلى حل ما في صنع الحقيقة. 

وها هنا إشكال مشهور في تاريخ الفلسفة الديكارتية. وهو الإشكال 
المعروف باسم الدور الديكارتي. وخلاصته أننا أقمنا الدليل على وجود الله 
بالاعتماد على مبد! البداهة» وهو أن كل ما نتصوّره بوضوح وتميّز حق. 
ولكننا بعد أن تم لنا ذلك» عدنا إلى تصوراتناء وقلنا أن ما نتصوّره بوضوح 
وتميز لا يكون حقًا إل لأن الله موجود. فنحن قد استندنا إذن إلى سلطان 
البداهة في إثبات وجود الله ثم استندنا إلى وحود الله في تأييد سلطان 
البداهة. وهذا دور. 

ولكن ديكارت قد رد على هذا الدور بقوله أنه يفرّق بين الاستدلالات 
العقلية أو النظرية والأصول البديهية التي تُعرف بالحدسء قال: إننا محتاحون 
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إلى الضمان الإلهي في الاستنتاج والذاكرة؛ أما في الحقائق البديهية 
والحدسية فنحن غير محتاجين إليه. 

وهذا الرد لا يقطع مظاك الاشتباه» لأن ديكارت قد شك في كل شيء؛ 
شك في المحسوسات والقضايا البرهانية» كما شك في البديهيات العقلية؛ 
فشكه لم يكن مقصورًا إذن على الاستدلال. وهذا الشك في البديهيات 
الواضحة بذاتها مناقض لقوله أن الضمان الإلهي ليس ضروريًا لها. فإما أن 
تكون البديهيات واضحة بذاتها غير محتاجة إلى الضمان الإلهي» وإما أن 
تكون محتاجة إلى الضمان الإلهي لعدم وضوحها بذاتها. وهذا كله دليل 
على أن الدورٌ باق رغم محاولته إبطاله. ولو فعل ديكارت ما فعله الغزالي؛ 
فعاد إلى اليقين بالنور الذي قذفه الله في القلبء لما احتاج إلى نظم الادلة؛ 
وترتيب البراهين» ولكنه أراد أن يزن كل شيء بميزان العقل والبداهة» فوقع 
فيما وقع فيه من الدور. 


المرحلة الثالثة: من الله إلى العالم 


1- وججحود ذاتي المفكرة. 

2 ووجود الله. 

فأنا أعلم أنني موجود لأنني أفكرء وأعلم أيضًا علمًا يقينيًا لا يقارنه 
الشك بأن الله موحود. ولولا معرفتي بالله لبقيت في عزلة عن كل شيء. 
فوجحود الله يضمن لي وحود العالم الخارجي» ويضمن لي كل علمى وكل 
يقين. هذا الذي أشار إليه سكرتان بقوله أن ديكارت اعتمد على المبدا 
الكلي (أي على الله) في استنباط مبادئ الأشياءء وإعادة بناء الوجود 
الحقيقي. ولنبين الآن كيف استنبط ديكارت يقينه بوحود العالم الخارجي 
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إن حواسنا تطلعنا على أشياء نعرف انها غير صادرة عنا. فما هي 
حقيقة هذه الأشياء؟ هل هي صور وأفكار حقيقية» أم هي صور وهمية؟ إنني 
عل أنني موجود» وأعلم أيضًا أن الله موحودء فلماذا لا تكون هذه الصور 
والأفكار صادرة عن نفسي» أو صادرة عن الله الذي طبعها على نفسي؟ 
ألا أستطيع أن أنكر وجود العالم الخارجي؟ ألا أستطيع أن أقول إن الله قد 
أحدث هذه الصور في نفسيء من دون أن يكون لها حقيقة خارجية؟ لماذا 
لا تكون فكرة الامتداد» والحركة: والرائحة» واللون» محدثة في بإرادة الله؟ 
إذا صح ذلك كان هناك وجودان لا ثالث لهماء هما نفسي المفكرة» والله. 
وفي هذه الحالة لا حاجة إلى القول أن هذه الصور التي في نفسي مطابقة 
للموحودات الخارجية الحقيقية. 


ولكن الشيء الذي ينقذنا من هذه الشبهة هو أن الصور التي ندركها 
تحمل معها اعتقادًا راسخًا بأنها مطابقة ة للحقائق الخارجية) وكل تصور 
مصحوب بالتصديق. وهذا الاعتقاد بمطابقة الصور التي في الأذهان للحقائق 
الخارجية التي في الأعيان لا يمكن أن يكون وهمّاء لأنه لو كان كذلك 
لكان الله خادعًا ومضّلا. وإذن العالم الخارجي ليس تصوّرًا ذهتيًا فحسب»ء 
ولا هو الله نفسه؛ وإنما هو ذو وجود حقيقي» مستقل عن نفسي» ومتميّز عن 
الله. والله قد نلق في ميلا قويًا إلى الاعتقاد أن فكرة الامتداد التي أتصوّرها 
حادثة في نفسي بتأثير شيئ خارحي ممتد. ولو كان الأمر على عكس 
ذلك لكان الله مضللا. إن ميلي الطبيعي القوي إلى الاعتقاد بوجود العالم 
الخارجي» ميل صادق لا ضلال فيه) لأنه إنما أتاني من الى وهو الموجود 
الكامل الصادق الذي لا يضلٌ عباده. فأنا إذن. قد أيقنت بوجود الأشياء 
الخاركة لأنني أيقنت بوجود الله. وأستطيع منذ الآن أن أثق بالنتائج التي 
3 لحني ل الاستدلالات العقلية» ما اسم أن 3 ارات التي تاتقي 
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أن يكون لدي دائمًا فكرة واضحة بيّنة متميّزة عن كل مرحلة من مراحل 
المعرفة. نعم إني قد أقع في الخطأء وقد أضل طريقي» ولكنني أكون حينئذٍ 
أنا وحدي المسؤول عن ضلالي؛ لأنني حر وإرادتي لا متناهية. 

ينتج من كل ما تقدم أن وجود الله في نظر ديكارت هو الذي يضمن 
لنا وحود العالم الخارجي. ولكن ما هي حقيقة هذا العالم؟ هل وحوده 
الحقيقي مطابق تمام الانطباق لما تطلعنا عليه حواسناء أم تختلف حقيقته 
عن هذه الظواهر التي تبدو لنا؟ إن حواسنا لا تطلعنا إلا على الظواهرء وهي 
غامضة مبهمة لا تهدينا سواء السبيل» فإذا كان هدفنا البحث عن أفكار 
واضحة متميّزة» فما علينا إل أن نذهب إلى ما وراء هذه الظواهر. والحقيقة 
التي نجدها وراء هذه الظواهر هي الجوهر. وهو الذي يحمل الأعراض 
لقد عرف ديكارت الجوهر بقوله أنه الشيء الذي يوحد بذاته» أو الشيء 
الذي وجوده لا يحتاج إلى شيء أخخر يفيده الوجود. فلو صح هذا التعريف 
لما كان في الوجود جوهر غير الله» كما قال اسبينوزاء لأن الله وحده هو 
الموجود بذاته» ولا شيء في العالم يمكن أن يوحجدء أو أن يبقى لحظة 
واحدة إلا بالله. إلا أن ديكارت لم يسلم بهذه النتائج التي يسوق إليها 
تعريفه للجوهر» بل صحح بعد ذلك هذا التعريف بقوله أن معنى الجوهر لا 
يطلق على الله وعلى مخلوقاته بصورة واحدة. فإذا أطلق على الله دل على 
الموحود بذاته» وإذا أطلق على المخلوقات دل على الشيء الذي يحتاج 
وحوده إلى وحود الله لا غير أما الأشياء التي يحتاج وجودها إلى وحود 
العلل المخلوقة» فهي أعراض لا جواهر. 

إننا لا نعرف الجوهر بذاته معرفة مباشرة» لأن الجوهر ليس شيئًا 
محسوسًا. ومن الصعبء لا بل من المحال تخيّل الجوهر أو تصوّره عاريًا 
من الصفات والأعراض. ولكل جوهر في نظر ديكارت صفة أساسية تلزم 
عنها صفاته الأحرى وخصائصه. فالصفة الأساسية في النفس هي الفكرء 
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والصفة الأساسية في المادة هي الامتداد. إن كل ظاهرة من ظواهر النفس 
حالة من حالات الفكرء أو تغيّر من تغيراته. وما يظهر على مسرح النفس 
من إرادات» ورغائب» وعواطف,. وتصورات» إنما هو كيفية من كيفيات 
الفكر» أو عرض من أعراضه. وكذلك الامتداد» فهو الصفة الأساسية 
المقومة للمادة. إن جميع خواص المادة تفرض وجود الامتداد؛ لا بل هي 
إحدى كيفيات الامتداد أو أحد تغيّراته. ومن المحال تصوّر الجسم عاريًا 
من الامتدادء كما أنه لا بقاء للمادة المستقلة عنهء فالامتداد هو إذن ماهية 
المادة. وهو وحده فكرة متميّزة واضحة» وهو وحده فكرة دائمة باقية وراء 
التغيرات الحسية. يقول ديكارت: «لتأحذ مثله قطعة من شمع العسل» 
حديثة العهد بالخليّة. إن هذه القطعة لم تفقد بعد حلاوة العسل» ولم 
يزل فيها شيء من رائحة الزهر الذي أحدّت منه؛ ثم أن لونهاء وحجمهاء 
وشكلهاء أشياء ظاهرة للعيان» وهي الآن جامدة باردة نستطيع أن نلمسهاء 
وإذا نقرنا عليها أحدثت صوئًا. ولكننا إذا وضعناها بالقرب من النار شاهدنا 
عند ذلك ان طعمها يتغيّره ورائحتها تتلاشى» ولونها يتبدل» وشكلهما 
يضيع» وحجمها يزيد» وتنقلب إلى سائل» وتسخن حتى تكاد لا تلمس» ولا 
ينبعث منها صوت مهما تنقر عليها. فهل زالت قطعة الشمع؛ أم هي باقية 
بالرغم من هذه التغيرات التي طرأت عليها؟ يجب أن نقرٌ بأنها باقية. هذه 
معرفة واضحة مميّزة؟ إن ما كنا نعرفه عنها كذلك ليس أمرًا محسوسًاء لأن 
الأشياء التي تقع تحت الحواس من ذوق» وشم» وبصرء ولمس» وسمع؛ قد 
تغيّرت كلها» (التأمللات» التأمل الثاني). ويستنتج ديكارت من هذا المثال 
المشهور أن الشمعة ليست تلك الرائحة» ولا ذلك اللون» ولا تلك المقاومة, 
ولا ذلك الشكلء وإن الحواس لا تدركها في جوهرهاء بل تدرك ظواهرها. 
والذهن وحده قادر على إدراك جوهر قطعة الشمع. وهذا الشيء الذي 
يدركه الذهن بوضوح وتميّز إنما هو امتدادهاء وهو الصفة الأولى الأساسية 
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(70167ت/م غاذاه:0): وهو جوهر الجسم. أما الألوان» والأصواتء والروائح» 
والطعوم, فهي صفات ثانية (5620706 0::21116)» وليس لها وجود بذاتها. 

وهذا كله يدل على أن ديكارت استطاع أن يجرّد المادة من جميع 
صفاتهاء ولم يبق لها إلا صفة الامتداد والحركة» بل الامتداد والحركة هما 
وحدهما الشيئان الخارجيان الموحودان حمًا. وينشأ عن ذلك أنهما الشيئان 
الوحيدان اللذان يتألف منهما موضوع علم الطبيعة. وإن كل شيء في الكون 
تمكو" أن يفسر: تسيو الما «أعطني امتدادًا وحركة أصنع لك العالم.» 
فجميع أحوال المادة وظواهرها ترحع في نظر ديكارت إلى الحركة؛ 
والطبيعة المادية بأسرها ليست إلا سلسلة من الحركات. 

وإذا كان العالم المادي كلّه امتدادّاء وجب أن يتصف بخواص الامتداد 
كلها. وهذه الخواص هي خواص هندسية تدرك وتعقل بالذهن» وهي 
خاضعة لشرائط البرهان الرياضي. فالمادة ترجع إلى الامتداد والفيزياء تدحل 
إلى الهندسة. وكما أنّه لا مادّة بلا امتداد. فكذلك لا امتداد بلا مادة. 
وإذن العالم ملاء؛ لا خلاء فيه, لأن الخلاء يستلزم عدم المادة. ولما كان 
العالم كله ملاء كانت حركات الأجسام فيه دائرية» ذلك لأن الجسم كلما 
انتقل من مكان إلى آخر دفع في طريقه أجسامًا أخرى» وهذه الأحسام تدفع 
غيرهاء حتى تعود الحركة إلى نقطة بدايتهاء فجوهر الأشياء المادية واحد 
وهو الامتداد» وهو خاضع لقوانين الحركة» وليس في عالم المادة إلآ علم 
واحد, هو علم المكانيك» وجميع العلوم الأخرى مبنية عليه. 

وإذا كان الله» وهو الموجود الكاملء خالقًا للطبيعة» فإن كل شيء في 
العالم يسن أن يخضع للقوانين التي أرادها اللهء ولما كان هذا الخخالق ثابنًا 
لا يتغيّره كانت كميّة الحركة في العالم ثابتة. 

وهذا كله يدل على أن كل شيء في العالم المحسوس يجري بصورة 
آلية» أي يتم بمجرد تطبيق قوانين الحركة. فكأن العالم المادي قضية 
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رياضية» تنبسط وفقًا لقوانين المكانيك. وكذلك الأحسام العضوية فهي 
خاضعة أيضًا لهذه الآلية. وليس علم الفيزيولوجيا إلا علمًا فيزيائيًا أكثر 
تعقيدًا. والجسم الإنساني نفسه إنما تفسّره قوانين الآلية الكلية. ومن نتائج 
هذه الآلية قول ديكارت «إن الحيوان آلة متحركة». فهو لا يجد في العالم» 
كنا قلعناء. إلا حوفرين. اثنين. هما النفسس المفكرة والمادة السمتدة: .وله 
وسط بينهما. ولا يوجد في العالم إلا نوعان من القوانين: قوانين الفكر, 
وقوانين المادة. فكل ما ليس بنفس فهو مادة خاضعة لقوانين الحركة. وكل 
ما ليس بمادة فهو نفس خاضعة لقوانين الفكر. إن جسم الإنسان من حيث 
هو جسم يدخحل في زمرة الجواهر الممتدة الخاضعة لقوانين المكانيك. 
وجميع الإحساسات والانطباعات الحادثة في المخ؛ وجميع الأهواءء إنما 
هي آليات مختلفة» ناشئة عن حركات الأعصاب» وعن حركة الأرواح 
الحيوانية» التي تنتقل من المخ إلى الأعصابء, والقلب» والعضلات» كما 
تنتقل صاعدة من القلب إلى المخ. وحركة الأرواح الحيوانية هذه تفسر 
لنا تأثير الجسم في النفس. لأن وحدة الوجود الإنساني قائمة على هذا 
التأثير المتبادل. وفي الإنسان يلتقي جوهر الفكر بجوهر الامتداد» ويتتحد 
عالم النفس بعالم المادة. فإذا أرادت النفس أن تؤثر في الجسم أثّرت أولا 
في الغدّة الصنوبرية» التي هي أشبه شيء بالوسيط بينها وبينه. وهذه الغدة 
الصنوبرية تتلقى الأوامر من النفس» فتوصلها إلى الأعصاب والعضلات» كما 
تتلقى من الأعصاب الانطباعات الواردة من العالم الخارجحي» فترسلها إلى 
النفس. أما الحيوان فهو حسم بلا نفس مفكرة. أو هوء في الحقيقة» جوهر 
ممتدء خاضع لقوانين الحركة» أو آلة 'شبيهة بالآلات المكانيكية. فيه لوالب 
ودواليب وغير ذلك من الأعضاء. وإذا كان الحيوان شبيهًا بالآلة المعقدة؛ 
التي لا تتحرك إل إذا شدّت لوالبها ودواليبها. كان كل شيء فيه خاضعًا 
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لقوانين المادة والحركة. فالجسم الحي ليس إلا امتدادًا ذا صفات خاصة. 
وهو يتحرك حركة آالية تدحل دراستها في اختصاص العالم الفيزيائي. 

ينتج من كل ما تقدم أن فيزياء ديكارت مبنية على آرائه في علم ما 
بعد الطبيعة» أي على تصوّر المادة تصوّرًا عقليًًا محضًا. وليس للتجربة عنده 
إلا منزلة ثانوية. أما المنزلة الأولى فقد اختص بها الاستدلال العقلي. وما 
منح العقل الإنساني هذه الثقة إلا لأن العقل الإلهي متكفل به. ولكن منفعة 
التجربة عند ديكارت ترجع إلى أمرين: الأول أنها وسيلة من الوسائل التي 
تنذرنا إذا أخطأنا في استدلالنا. والثاني أنها تطلعنا على التأليف الواقعي 
الذي أراد الله إخراجه إلى الفعل من بين جميع التأليفات الممكنة. قال 
ديكارت: «لقد كان الله قادرًا على تنظيم الأشياء على وجوه مختلفة لا 
متناهية. وبالتجربة وحدهاء لا بقوة الاستدلال» نستطيع أن نعرف أي هذه 
الوجوه قد انحتاره للله» (مؤلفات ديكارت» طبع أدام وتانري» م9 ص134). 
وفي هذا القول حرأة عظيمة تدل على أن العالم الطبيعي لا يقتصر في 
استدلاله على تفسير العالم الحقيقي» بل يرتقي بعقله أيضًا إلى تفسير جميع 
العوالم الممكنة. ولقد استطاع ديكارت بالاعتماد على الاستدلال العقلي أن 
يكشف قانون الإنكسار المعروف؛ كما أنه استطاع أن يؤسس علمًا جديدًا 
هو علم الهندسة التحليلية» وأن يستبدل بدراسة الأشكال الهندسية دراسة 
الفيزياء إلى الهندسة والمكانيك. وإرجاع الهندسة إلى الجبر أدَّى إلى إظهار 
وحدة العلم الرياضي» وإلى تصوّر الكون كله تصوّرًا رياضيّاء وهو في ذلك 
متفق مع غاليله الذي قال أن كتاب العالم مكتوب بلغة الرياضيات» وأن 
«إن هذه السلاسل الطويلة من الحجج البسيطة والسهلة) التي تعود علماء 
الهندسة استعمالها للوصول إلى أصعب براهينهم؛ أتاحت لي أن أتخيّل أن 
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جميع الأشياء التي يمكن أن تقع في متناول المعرفة الإنسانية تتعاقب على 

صورة ا (مقالة الطريقة» القسم الثاني). 

إن هذه النظرية الديكارتية قد عمّت العلم الحديث في أيَامنا هذه. لأن 
العلماء يفسرون الآن جميع الظواهر الفيزيائية بالحركات على النحو الذي 
فعله ديكارت» ويميلون إلى تطبيق الرياضيات في دراسة جميع الظواهر» 
فليس ديكارت إذن مؤسس الفلسفة الحديئة فحسبء وإنما هوء كما قال 
بعضهم؛ أبو الفيزياء الحديثة. 

4- فلسفة الأخلاقأ 

إن معرفة الفلسفة الصحيحة. والفيزياء الحق معرفةً يقينية تعيننا على 
استنتاج مبادئ الأخلاق. وموضع فلسفة الأخلاق هو توجيه أفكارناء وهداية 
أعمالنا على الوجه الملائم في سبيل الوصول إلى السعادة» والطريقة الوحيدة 
المؤدية إلى السعادة هي العمل وفقًا لمبادئ العقل. 

فأول مبدأ تعلمنا إياه فلسفة الأخلاق هو أن نسلك سلوكًا موافقًا 
لشروط العالم الذي خلقه الإله الكامل. ولمّا كان هذا الإله الكامل غير 
متناو كانت قدرته واسعة وقضاؤه نافذّاء وهو لكماله لا يمكن أن يكون إلا 
كريمًا. وإذن لا مردٌ لما يحدث نناء لأنه إنما يحدث من أجل خيرنا لا من 
أجل مضرتناء وحدوث الآلام نفسها لا يخلو من حكمة. فيجب علينا إذن 
أن نقبل جميع الحوادث في ثقة تام تورات جني تتداابها على محل اله 

والمبدا الثاني الذي تعلمنا إياه فلسفة ما بعذ الطبيعة» هو أن نفوسنا 
روحية متحضة» وأنها 'متمئزة 'تمامًا عن الأبداق:. :وكما أن مال الله هو اسان 
النقة يه في 'علم الأخلاقة» ومزيجع قرانين ن الجركة في علم الطبيعة) » فكذلك 
التمييز بين النفس والجسد هو أساس الآلية الكلية في الطبيعة»؛ وأساس 


1 إننا نلخص هنا ما كتبه جيلسون في مقدمة مقالة الطريقة: طبع فرين» باريس 1925, ص 26-23. 


1 ع 


56 


التجرّد من الخيرات الدنيوية في عالم الأخلاق. إن النفس التي تعلم أنها 
مستقلة عن الجسدء تعلم بذلك أيضًا أنها أشرف منه. وأنها بطبيعتها حالدة؛ 
وأنها قادرة على أن تنال في الحياة الثانية سعادة أسمى وأعلى من السعادة 
التي تدركها في هذه الدنيا. وهذا كله يبطل الخوف من الموت أولاء 
ويدعونا إلى احتقار أمور الدنيا وخيراتها ثائيًا. وهذان الأصلان هما قاعدتان 
أساسيتان من قواعد الأخلاق. 

ثم أن علم الطبيعة يتمّم لنا بعد ذلك تعاليم علم ما بعد الطبيعة» فيظهر 
لنا عظم الكون واتساعهء وينقذ نفوسنا من الاهتمام بما لا طائل تحته من 
الأمور التي تتجاوز طاقتنا. إننا نعلم أن المادة امتدادء وأن الامتداد غير 
محدود, وأن الكون الماديّ ممتد امتدادًا لا حدّ له. فكيف نعتقد بعد هذا 
أن كل ما هو موجود لم يوجد إل لمصلحة الأرض» وأن الأرض نفسها 
لم تخلق إلا لمنفعة الإنسان؟ إن لهذا الاعتقاد الوهمي أَثْرًا سيمًا في توحيه 
حياتنا الخلقية» لأن الذي يعتقد أن الكون مخلوق له يظنَ أن الأرض 
هي مقامه الحقيقي» وأن الحياة الحاضرة هي الأفضل. ومن مال إلى هذا 
الاعتقاد وزن كل شيء في العالم بميزان نفسه. واعترض على قضاء الله 
ووجد في صنعته وآثاره بعض العيوب. وهذا من شأنه أن يثير في نفسه 
القلق» وأن ينص عليه سعادته. 

قلنا أن الطريقة الوحيدة المؤدية إلى السعادة هي إخضاع أعمالنا 
لحاكم العقل. فإذا كان العقل طريق السعادة» فكيف يجب أن تكون أفعالنا 
بالنسبة إلى غيرنا من الناس؟ إن المبدأ الأساسي الذي يجب أن يوجه سلوك 
الإنسان في المجتمع يلختص فيما يلي: كل منا شخص مستقل عن غيره 
من الأشخاصء فمصالحه متميزة إذن عن مصالح غيره من أفراد الكون. 
ولكن لمّا كان هذا الشخص لا يستطيع أن يبقى وحده؛ وجب عليه أن يقيّد 
مصالحه بالمصالح المشروعة للمجموع الذي هو أحد أفراده؛ فإذا نظرنا إلى 
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الفرد من هذه الناحية» أدركنا أنه ليس مواطنًا من مواطني الأرض فحسب» 
وإنما هو مواطن في جزء معيّن من الأرضء أي فرد في مجتمع» أو عضو 
في دولة تحميه» أو أمة ينتسب إليهاء أو أسرة نحتضنه. نعم» قد يكون من 
الباطل أن يلقى الإنسان كثيرًا من الأذى في سبيل القليل من الخير الذي 
يرحوه للآخرين. وقد يكون من الحطأ أن يلقي الرجل العظيم بنفسه في 
الهلاك لإنقاذ مَن هو دونه قيمةً ونفعًاء ولكن الأشنع من ذلك أن يفضّل 
الإنسان نفسه على غيره» وأن يعمل على حفظ بقائه من دون أن يفكر في 
بقاء المجموع. إن شعور الإنسان يكونه جزءًا من كل يقدّم فيه المصلحة 
العامة على مصلحته الفردية» هو المنبع الأول للفضائل» لأنه يسوقنا إلى 
المجازفة بحياتنا في سبيل الآخرين» وإن كان شعورنا بالأسباب الباعثة على 
الفعل غير واضح. ولكن يشترط في خيرية الفعل أن لا يكون صادرًا عن 
الإعجاب بالنفسء أو عن الجهل بالمخاطر. وأعظم الأسباب التي يجب أن 
تبعثنا على الفعل محبة الله والثقة بهد والاعتماد عليه. فمن أتلم وججهه له 
تجرد من مصالحه الشخصية» ولم يشقّ عليه أن يقدم مصالح الآخرين على 

إن هذه المبادئ توجمّه سلوكنا في الحياة توجيهًا عامّاء ولكن الأخلاق 
لا تكتفي بهذا التوجيه العام» بل تتوختى أيضًا تدبير أفعالنا الجزئية. فما هي 
إذن قواعد هذه الأفعال؟ 

هناك أمر يشوّش على الإنسان معرفة الطريق الذي يجب عليه سلوكه. 
وهو التردد؛ فالمتردّد لا يقدم على شيء. لأنه لا يرى بوضوح ما ينبغي له 
فعله. وكثيرًا ما ينتهي به الأمر إلى الاستسلام للمصادفة والاتفاق» فإذا 
استبان له بعد التردّد مبلغ الخطأ الذي وقع فيه» اضطرب اضطرابًا شديداء 
فهو إما أن يأسف لفوات زمن الفعل» وإما أن يندم على ما فعل؛ وفي كلا 
الحالين تنتابه الهواجس» وتضطرب حياته. وخير وسيلة لمعالجة هذه الحالة 
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هي التفكير في الأسباب التي تمنعنا من معرفة الطريق الذي يجب سلوكه. 
وهذه الأسباب هي العواطف والشهوات. إن هذه العواطف تمنعنا من تقدير 
الحوادث حق قدرهاء فترينا الخيرات والشرور أعظم مما هي عليه في واقع 
الأمر. ولكن الأخلاق الصحيحة تشفينا من هذا التوهم» فتحصي لنا الأهواء, 
وتعرّفهاء أو تعدل تأثيرها فينا. وعلم الطبء الذي يقوم على معرفة صحيحة 
ببدن الإنسان» يستطيع هنا أن يقدم لعلم الأخلاق أكبر المعونة. إذ يمده 
بالوسائل اللازمة للتأثير في الاضطرابات العضوية والانفعالات الشديدة 
والسيطرة عليها في غير عنف ولا إرهاق. 

ولكن هناك حالات يمتنع فيها على عقولنا - وإن كانت خالية من 
الهوى - أن تقرّر في يقين ما ينبغي لها أن تعمل. ففي هذه الحالات ينبغي 
لنا أن نوجمّه أنظارنا إلى الوسط الذي نعيش فيه» وأن نشاهد عاداته وأخلاقه,» 
وننتقدها بوعي وتبصّرء لنعرف إلى أي حد يحسن بنا اتباعها. وإذا أعوزتنا 
البداهة التامّة - ولشد ما تعوزنا في مثل هذه الامور - فما علينا إلا أن ننظم 
شؤوننا بشيء من الحكمة العملية الموقتة» كالتي وصفها ديكارت في مقالة 
الطريقة. 

فالقاعدة الأولى من هذه الحكمة الموقتة أن يخضع الإنسان لقوانين 
بلاده» وعاداتهاء ودينهاء وأن يتبع العرفء والآراء المعتدلة» والأوضاع 
القائمة» لا الآراء المتطرفة. لأن الآراء المعتدلة في نظر ديكارت قد تكون 
أسلم عاقبة من غيرها. وهذه القاعدة الأول تذكرنا بقول أرسطو أن الفضيلة 
في الاعتدال أي في المكان الأوسطء لا في الإفراط ولا في التفريط. ولكن 
الفرق بين آرسطو وديكارت في ذلك أن الاعتدال عند ارسطو هو الحل 
النهائي النظري» في حين أنه عند ديكارت هو حل عملي موقت. 

والقاعدة الثانية من هذه الحكمة الموقتة هي تجتّب التردد في المسائل 
العملية» والتسليم موقثًا بالآراء المشكوك فيهاء واعتبارها يقينية بصورة موقتة» 
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ريثما ينجلي الأمر لنا. إذا ضل الإنسان طريقه في أحد الأحراج فلا يجوز له 
أن يقف في مكانه» ولا أن يغيّر اتجاه سيره في كل لحظة, لأنه لو فعل ذلك 
لما اهتدى إلى غايته. وخير وسيلة للخروج من هذا الضلال أن يختار الرحل 
طريقًا واحداء ويتابع سيره فيه حتى النهاية. قد يظن بعضهم أن العقل يحكم 
في مثل هذه الحالة بالتوقف عن الفعل» ولكن ضرورات الحياة تتطلّب 
سرعة العمل» ولا تحتمل الإرجاء والتأحيل. فلا بدّ إذن من اختيار خطة من 
الحططء والمثابرة عليها حتى النهاية بالرغم من الشكوك والظلمات المحيطة 
بها. ومتى انجلى لنا اليقين أصلحنا ما وقعنا فيه من الأخطاء. 

والقاعدة الثالفغة هي مجاهدة النفس» وقمع شهواتها وأهوائها بدلا من 
مغالبة الحظوظ والمقادير. هذا هو سر الرضى والقناعة. إن الآلام لا تنشأ إلا 
عن الرغبات غير المرضية. والمرء لا يرغب إلا فيما يتصوّر إمكان حدوثه. 
فإذا تعرّدنا أن نعتقد أنه لا سلطان لنا إلا على أفكارناء لم نرغب إلا في 
الخيرات التي نقدر عليهاء لا في الخيرات الخارجة عن نطاق قدرتنا. وهذه 
الخيرات الأخيرة إذا فقدناها لم يشق علينا ذلك أبدًا. أفيتألم الإنسان لأن 
لله لم يخلق له أجنحة كالطير؟ أم يتألم لأن القمر لا يكمل إلا مرة واحدة 
في الشهر؟ إن الحكمة تقضي بوجوب الإقلاع عن كل ما لا قدرة لنا عليه» 
ومتى رغبنا عن ذلك كله عشنا في أمن وسلام. ولكن هذه القاعدة الرواقية 
التي ذهب إليها ديكارت لا تخلو من المحاذير» لأنها تدعو الإنسان إلى 
الرضى بالواقع» وتمنعه من النضالء والكفاح, والتقدم. والواقع أن الإنسان 
لا يستطيع أن يقطع علائقه بالخيرات الخارجية» ولا أن ينسى وطنه. 
وأصدقاءه» وأسرته» وجحسده» وصحته. فهو يرغب في تحسين الواقع» ماديا 
كان أو معنويًا. وكثيرًا ما يجد أن أفكاره ليس له عليها سلطان. فإذا قنع بما 
قدّر له ولم يرغب في إصلاحه. وتحسينه؛ لم يبلغ شيئًا من الكمال. 

والقاعدة الرابعة من هذه الحكمة العملية هي أن لا يألو الإنسان جهدًا 
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في تثقيف عقله كل أيام حياته» وأن يتقدّم في طريق الحقيقة ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا» لأن البحث عن الحقيقة هو أسمى عمل يليق بالإنسان. 

تلك هي مبادئ ديكارت الخلقية وهي تدل على أن اطمئنان النفس» 
وسعادتهاء هما أوفى جزاء لحياة انتظمت وفقًا لمطالب العقل. ولم يترّدد 
ديكارت في التصريح بأن العقل كاف إذا وجه توجيهًا حسناء في أن يهدي 
الإنسان سواء السبيل. أما الأخلاق الموقتة فهي أحلاق نسبية» أي مقيّدة 
بالزمان والمكان. لا تعبّر عن الحقيقة المطلقة» بل تعبّر عمًا يحسن فعله 
موقنّاء تبعًا للأحوال والظروف الراهنة» وانتظارًا لحال أحسن معرفة وأوثق. 
إن الإنسان الحكيم لا يهدم بيته القديم قبل أن يبني لنفسه بينًا حديدًا. وهذا 
البيت القديم الذي يسكنه هو الأخلاق الموقتة. أما الأخلاق النهائية التي 
يريد ديكارت أن يشيد بناءهاء فهي الأخلاق التي تقوم على الحقيقة العلمية. 
ومتى تم لنا الكشف عن هذه الأخلاق النهائية عشنا في أمن وسلام. 


5- قيمة فلسفة ديكارت وآثارها 


قال هيجل في كتابه «تاريخ الفلسفة»: «حقًا أن ديكارت هو مؤسس 
الفلسفة الحديثة لاعتماده في مذهبه على العقل. إن تأثير هذا الرحل في 
عصرهء وفي العصور التي تلته» قد بلغ درحة ليس فوقها زيادة لمستزيد. فهو 
بطل. لأنه أعاد بناء الأشياء بالرجوع إلى أوائلهاء فوحد للفلسفة من حديد 
أرضًا حقيقية أعادها إليها بعد ضلالها ألف عام.» 

فديكارت مجدّد في فلسفته. لأن فلسفته». وما تفرّع منهاء تقوم بأسرها 
على أصول معيّنة» وتسير في بسط المسائل على نمط خاص بهاء لا 
يشاركها فيه أحد. وهو لم يقنع بما جاء في الكتب» ولا بما وحده عند 
العلماء» بل أراد أن يرفض حكم السلطات أيّا كانت» وحاول أن يتفلسف 
بنفسه؛ دون الاعتماد على أحد. 
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وهو مجدد لاتخاذه الشك منهجاء فلم يشأ أن يسلم بصحة شيء 
ما لم تتبيّن له صحته بالبداهة» ولم يذعن قط لأوهام الماضي وضلالاته» 
بل أتضع كل شيء لحاكم العقل» وألبس القضايا الفلسفية ثوبًا جديدًا. 
كتب ديكارت إلى الأب ميلان: «إذا كان لديك سلة من التفاح بعضه جيّد 
وبعضه فاسد, مفسد للباقي» فماذا أنت فاعل؟ إنه لا بد لك من أن تفرغ 
السلة عن آخرهاء وتتناول التفاح واحدة واحدة» لكي تعيد الجيد منها إلى 
السلة» وتُلقي بالفاسد في مكان الأقذار». ولكن هل استطاع ديكارت أن 
يفرغ السلّة عن آخرهاء هل استطاع أن يقتصر في بنائه على التفاح الجيد؟ 
ذلك ما لا نستطيع التسليم به مطلقّاء لأن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يتجرّد 
من آثار الماضيء ولأن البناء الجديد إذا أقيم على أساس الماضيء لم يخل 
من المواد القديمة التي تدحل في تركيبه. 

ومع ذلك فديكارت مجدد., لأنه أراد أن يرفع الفلسفة - بواسطة 
المنهج - إلى مرتبة العلم ذي القواعد المضبوطة» والحدود المرسومة. 

وخير ما نستطيع أن نمدح به ديكارت هو قولنا أنه كان عالمًا من 
الطبقة الأولى» لا تقل مرتبته عن مرتبة غاليله» وياسكالء ونيوتون. فهو 
مخترع الهندسة التحليلية» وطريقته في الطبيعيات مسيطرة على العلم 
الحديث كله, وكان لممارسته العلوم الرياضية والطبيعية أثر عظيم في كشفه 
عن طريقته التي أحدثت ثورة عظيمة في تاريخ الفكرء أطلق عليها بحق اسم 
الثورة الديكارتية» وهي ملخصة في قاعدة البداهة التي يقوم عليها إصلاحه 
الفلسفي . 

ولعلٌّ مواضع التجديد في فلسفة ديكارت لا.تظهر لنا إلا في محاولتها 
توليد اليقين من الشكء وأعراضها عن منطق آرسطوء وإيمانها بالعقل. 
فالتجديد الديكارتي» في الحقيقة» يدل على يقظة العقل البشري من نوم 
الغفلة» ورقدة الاتباع الأعمى» ومناهضته سطوة التقاليد,» وسلطان القدماءء 
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حتى أقام» على أنقاض الفلسفة الموروثة» فلسفة جديدة لا تؤمن إلا بحرية 
00 وبداهة العقل. فديكارت هو إذن مؤسس الفلسفة الحديثة» وموقظ 
الفكر الأوروبي من سباته» ويعَدٌ بحق استاذ مالبرانش» وليبنيز» واسبينوزا. 
حتى لقد اعترف الفيلسوف الانكليزي لوك نفسه بما لديكارت من فضل 
عظيم على الفلسفة» فقال: «بعد أن عكف الناس على تعلّم الفلسفة 
وتعليمهاء وفقًّا لمختلف المبادئ» طول هذه المئات من السنين نهض 
كورض اراق الباق احم نر رهد لدو لذن انيعي انين 
سبقوه لم يفهموا من مبادئ الطبيعة شيئًا. ونحن يلزمنا أن نقرّ بأن هذا 
الفيلسوف الجديد قد منحناء للنظر في الأشياء الطبيعية» نورًا أعظم من 
النور الذي منحنا إياه الفلاسفة الآخرون عن بكرة أبيهم». وفي الحق أن 
نفوذ ديكارت قد تغلغل كثيرًا في التفكير الأوروبي الحديث؛ وكان لمبداً 
الأفكار الواضحة المتميّزة الذي أعلنه أكبر الأثر في التفكير الفرنسي» 
والإنكليزي والألماني. فما كتبه - الأنكليزي موروسء موجهًا خطابه 
إلى ديكارت» قوله: «سأعلن لك رأبي ببساطة: إن جميع من.سبقوك من 
كبار الفلاسفة أو من الواقفين على 0 الطبيعة» هم اليوم إلى جانبك أقزام» 
ويعرٌ علي أن أكتم عنك هذه الشهادة» وأن لا أصرّح لك بما وجحدت في 
قراءة كتبك من لذّة» وما جنيت من ثمرة شهيّة» لكي تعلم أن في الانكليز 
قومًا يجلّونك» ويقدّرون آثارك حق قدرهاء وتخفق قلوبهم إعجابًا بسجاياك 
الإلهية» (مؤلفات ديكارت»؛ آدام وتائري 5: ص 238-237). أما في المانية 
فقد تجلى أثر ديكارت في فلسفة ليبنيز الذي روى نفسه من معين الفلسفة 
الديكارتية. ومع أن ليبنيز يفتد في بعض الأحيان نظريات ديكارت»؛ 0 
معارضته هذه تدل على ما لديكارت من تأثير عميق في تفكيره. وإ 
لتجد المثالية التي أبدعها كانت موافقة لمبادئ المثالية 0 وإن 
كانت تختلف عنها في نتائجها. وأما في فرنسة فقد كان تأثير ديكارت 
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بعيد المدى, حتى أطلق العقول من عقالهاء وبعث المفكرين على التحرّر 
من سلطان القدماء. فانبروا يتفحصون الأمور بنقد وشكء ويطالبون بالبداهة 
والوضوح, والتميّزه في جميع القضايا. حتى لقد قال فونتئل: «لم يكن 
الناس قبل ديكارت يعانون مشقّةَ في استدلالهم. فما أسعد القرون الخالية, 
لأنها لم تعرف هذا الرحل. إنه هو الذي أتانا بذلك المنهج الجديد في 
الاستدلال» وهو منهج يفوق في قيمته فلسفته كلها». (فونتنل: استطراد عن 
القذماء والمحديم) ناركس 01688 

وبلغ من تأثير ديكارت في زمانه أن أصبح الأحذ بآرائه زيًّا من الأزياء. 
فسيرانو دو برحراك يصف كلف الشمس في إحدى رواياته على طريقة 
ديكارتء؛ كما أن موليير يضع أفكار ديكارت على لسان أبطال رواياته. فقد 
جاء في روايته «النساء العالمات» ما يلي: 
بليز: أنا من الذين ينشرح صدرهم لفكرة الجُسيمات الصغيرة» والقول بالخلاء 

يظهر لي صعبّاء أما القول بالمادة اللطيفة فإني أميل إليه أكثر من غيره. 
تريسوئّن: أنا أحبذ رأي ديكارت في المغناطيس. 
آرماند: أنا أحب حلقاته المقفلة» ونظريّته في الدوام. 
فيلامنت: أنا أحب عوالمه الهابطة. 

وهذه الأقوال كلها تدل على مدى انتشار آراء ديكارت في جميع 
طبقات الناس. ومن طالع كتاب مقالة الطريقة الذي ترحمناه هناء» عرف 
أن تأثير ديكارت لا يرجع إلى عدد الحقائق الفلسفية والعلمية التي 
كشفهاء وإنما يرجع إلى إيمانه بروحانية الإنسان» وقدسية العقل. وكتاب 
مقالة الطريقة ليس كتابًا فلسفيًا فحسبء وإنما هو تصوير حقيقي لحياة 
الفيلسوف» وحكاية صادقة لحاأله. وهو يدل على إخلاصه للحقيقة» وسموّه 
إلى المثل الأعلى» ورغبته في تحرير نفسه من سلطان الأقدمين؛ وثقته بالعقل 


والعلم. 


64 


6-المصادر 
120061 عقطام11050م هآ ,[[آ عثمم) ,ع 1[ممده!ةتام ه! عل :مك8 ,كا تعتطفرط 
.1930 بعاءةزو ©1725 ع1 
.7 ,ركاقة2 ,كع0271ك122 ,.عآ مع اتطء5تنار8 
.193 روقة2 ,كه71هعت26/ ,ل عم 1ل ع0 
7 ,1 :/11!0502/ج 54 ,7نايا2 5011 ,آلا 54 ,126587165 ر.ل نا0ووع01) 
192 ,ؤاكة2 ,كعءاوءدء12 ع4 16716ونزى عا ,.0 ستاعصة1]1 
47 ,كه 0071© كه 12 ع4 :15:7 [2110:4 6ل ,.آ عتتممةآ 
4 ,روهط ,5ء671ع225آ ع0 عكلاءزوأاء< ء156اءم هرا ,.1آ وعتطنمن 
.7 رعنا510لإطامهاة1/1 عل عنالاع] ,ء[ه720 هأ أء كء71معدى22 ,.1آ تعتطنه0 


,1065067165 162[ ©16:عأكقده 5011 0 كعنااء 7ج كء | أء باء21آ ع4 ع1066'رآ ,.ذ حزمك1 
.1922 


ذانة2 54271 و 1روعوء2/ ,. 0 لداقط !1841 . 
11 
ماسءط1] ها عل ءن[ومده!ة(2 ,مماءوعع5 . 

8 | ركاتة2 ,كء 212256071 رآ تعلطالا . 


7 عل 1/1210 اه 06116 ,.خة نإ1 نآ 


5 ر,رقاكة2 ,.701 2 ء[ه1:0 4 | أ 1722566715 رذ ك5تماموظ . 
893 رواعة8 ,دءاروعدء22 رذ ء16ااناه1 . 


لاك 6771©11071ر 4ه[ 42715 عأعداة01 726 ءندنتعج ه[ ع4 ء[6< ء| «لاى 5ء4ئناظ .1 ه 01150‏ . 


,1930 ,انع1كىن 071 10116كنزى 


.1906 ,5106 لإأمهاة1/! عل عنااع ]1 ,دعا توعدء12 عل 14617046 هنا .لخ مأناوعصصة! !1 . 
020011آ ,ك6 71هع ك2[ زه نو[درهده/87:1 7176 ,.8 .لح ناء )165‏ . 


و( طصع نام برع انوك كندلا) عكنة2 عن[ ,دءاتوءوء2 «ناى وتميء| 5زم( ,غابزه>1 
.1937 


نقلها إلى العربية الأستاذ يوسف كرم, القاهرة» 1937. 
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مقال عن المنهج: ترحمه وشرحه وصدّره بمقدّمة الأستاذ محمود محمد الخضيري 


ركاكة8 ,071215 1/7و 1 م0 ك11![0أع ء7756عع | 4 011767115ت كعنآ ,ل 065501 
1927 


.كعك( ] .اك وأعدره جل ع4 عنتوة صرمهده ]انم :101110177121 


ص ا ال اي ال ال ليت بد 


له 
5 


مَتَالهٌ هَ م 
له الطَّيقَة 


2 
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وللجئء 5 
عن الحَقيقّة 
: لحقيقّة في العُلُو 
8 


مقدّمة الموئف 


إذا بدت هذه المقالة؟ أطول من أن تُقْرَاً كلها دفعة واحدة» فإنه من 
المستطاع تقسيمها ستة أقسام. 

يجد القارئ في القسم الأول منها ملاحظات تتعلق بالعلوم المختلفة؛ 
وفي القسم الثاني القواعد الرئيسية للطريقة التي بحث عنها المؤلف؛ وفي 
الثالث بعض قواعد الأخلاق التي استنبطها من هذه الطريقة”؛ وفي الرابع 
الحجج التي يثبت بها وجحود اللّه ووجود النفس» وهما ركنا مذهبه في علم 
ما بعد الطبيعة3؛ وفي الخامس ترتيب مسائل الطبيعيات التي بحث فيهاء ولا 
سيما توضيح حركة القلب» وبعض المعضلات الأخرى المتعلقة بالطبء ثم 
الفرق بين نفسنا ونفس الحيوان؛ وفي القسم الأخير بيان الأمور التي يرى 
المؤلف شرطها للسير في مباحث الطبيعة إلى أبعد مما انتهت إليهء ثم ما 
هي الأسباب التي حملته على الكتابة. 


1 خير وسيلة لتعليم الطريق ممارسة العلوم الرياضية؛ لأن الطريقة ليست أُمرًا نظريًا يمكن تعلّمه في 
كتاب؛ وإنما هي ممارسة عملية. لذلك سمّى ديكارت كتابه هذا يمقالة الطريقة» أو القول في 
الطريقة» مشيرًا بذلك إلى أن الطريقة لا تعلم تعليمًاء بل تسلك سلوكًا. 

2 الطريقة نظام» والنظام يتطلب من محب الحكمة أن يتخذ في أول الأمر احلاقًا مؤقتة» فإذا أصبح 
بعد ذلك حكيمًا وجد الأخلاق النهائية. 

3 إن وجود الله ركن أول» لأن الله هو الضامن الوحيد لجميع اليقينيات؟ ووحود النفس ركن ثان» 
لأن الكوجيتو» كما سترى؛ يثبت حقيقة النفس وتميّزها عن الجسدء ويؤكد لنا خلودها. 
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القسم الأل 
ملاحظات متَعلَقَة بالعلوم 


منه الكفاية» ولأن الذين يصعب ارضاؤهم بأي شيء آخر ليس من عادتهم 
ان يرغبوا في أكثر مما أصابوا منه”. وليس براجح أن يخطئ الجميع في 
ذلكء وإنما الراحح أن يكون هذا شاهدًا على أن قوة الإصابة في الحكمء 
أو النطق» واحدة بالفكرة عند جميع الناس. وهكذاء فإن احتلاف آرائنا لا 
ينشأ عن كون بعضنا أعقل من بعضء بل ينشأ عن كوننا نوه أفكارنا في 
طرق مختلفة ولا نطالع الأشياء ذاتها. إذ لا يكفي أن يكون الفكر جيدًا 
وإنما المهم أن يطبق تطبيقًا حسّاة. إن أكبر النفوس مستعدّة لأكبر الرذائل» 
كما هي مستعدّة لأعظم الفضائل. وأولئك الذين لا يسيرون إلا ببطء شديد 
يستطيعون» إذا سلكوا الطريق المستقيم» أن يحرزوا تقدمًا أكثر من الذين 

0 1 4 
ي ركضون ولكنهم يبتعدول عنه . 

أما أنا فإني لم أتوهم قط أن لي ذهنًا أكمل من أذهان عامّة الناس. بل 
كثيرًا ما تمنيت أن يكون لي ما لبعض الناس من سرعة الفكر» أو وضوح 
التخيّل وتميزه» أو سعة المذاكرة وحضورها. ولست أعرف مزايا غير هذه 


تعين على كمال النفسء لأني أميل إلى الاعتقاد أن العقل أو الحسء» ما 


1 في الأصل: كهء؟ ووط عآء أو العقل» وهو القوة اللازمة لإحادة الحكمء أي لتمييز الحق من الباطل. 

2 الإنسان يشتكي من ضعف ذاكرته ولا يشتي من ضعف عقله لأن كل انسان بعقله معجب. 

3 إن عنوان مقالة الطريقة يشير إلى ذلك؛ لأن الغرض منها حسن قيادة العقل. فإذا سلك الناس 
جميعًا هذه الطريقة» وأحكم كل انسان توجيه عقّله. تناقص الفرق بين الأذهان. 

4 وهم لما طالعوا كتب آرسطوء وتوهموا أنهم علماء ازدادوا بُعدًا عن العلم الحقيقي. 
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دام هو الشيء الوحيد الذي يجعلنا بشرًاء ويميّزنا عن الحيوانات!» موجود 
بتمامه في كل واحد مناء متبعًا في ذلك الرأي الذائع بين الفلاسفة©» الذين 
يقولون أنه لا زيادة ولا نقصان إلا في الأعراضة لا في صورث أفراد النوع 
الواحد» أو طبائعهم. 

ولكنني لا أحشى أن أقول أني أعتقد أنني كنت جد سعيد لوجدان نفسي» 
منذ سني الحداثة» في طرق قادتني إلى مطالعات وحكم ألفت منها طريقة 
يبدو لي أنتى أستطيع أن اتخذها وسيلة لزيادة معرفتي بالتدريج» وللارتقاء بها 
شيئًا فشيئًا إلى أعلى درحة” يسمح ببلوغها عقلي الضعيف» ومدى حياتي 
القصير. ذلك لأني حَتيت من ثمرات هذه الطريقة© ما جعلني أحاول دائمّاء 
في الأحكام التي أطلقها على نفسيء أن أميل إلى جهة الحذر أكثر من جهة 
الغرور. ولما نظرت بعين الفيلسوف إلى مختلف أعمال الناس ومشاريعهم؛ لم 
أحد فيها عملا إلاّ كاد يظهر لي باط وعديم النفع» فأورئني ذلك رضّى بالعًا 
على التقدم الذي رأيت أني أحرزته في البحث عن الحقيقة» وجعلني أعقد على 
المستقبل آمالًا7 تخولني القول أنه إذا كان في مشاغل الناس من حيث هم بشر 
عمل ثابت الصلاح والخطورة» فهو العمل الذي تخخيرته. 
1 العقل هو الفصل الذي يميّز نوع الإنسان من الأنواع الأخرى المندرحة تحت جنس الحيوان» 

والإنسان هو الحيوان الناطق» فالحيوان جنسه والناطق فصله. 

2 يعني فالاسفة القرون الوسطى. 


3 الأعراض (كأمعلاءءة3): جمع عرضء» وهو ما لا يقوم بذاته أي ما يعرض في الجوهر من الصفات» 
مثال ذلك أن الكتابة عرض لأن الإنسان يبقى انسانًا بعد ارتفاع هذه الصفة عنه. 


4 الجوهر مؤلف من صورة ومادة. وصورة الإنسان هي نفسهء ومادتهة جسيده. 

5 في هذا القول اشارة إلى العنوان الأول لمقالة الطريقة» وهو مشروع علم كلّي من ثأنه أن يرق 
بطبيعتنا إلى أعلى درحات الكمال. 

6 لم يدشر ديكارت مقالته إلا بعد انتهائه من تأليف الطبيعيات والإلهيات. وغرضه من هذه المقالة 
أن يبيّن للناس ثمرات طريقته. 
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غير أنني ربما كنت مخدوعًاء وربما كان ما ظننته ذهبّاء وماسّاء 
قليلًا من النحاس والزجاج. إني أعلم كم نحن عرضة للخطأ في الأمور 
التي تمسّناء وكم يجب علينا أن نشتبه في أحكام أصدقائنا عندما تكون 
في مصلححتنا. ولكنه يطيب لي أن أبيّن في هذ المقالة ما هي الطرق التي 
سلكتهاء وأن أمثل حياتي فيها كأنما هي صورة لهاء حتى يستطيع كل 
انسان أن يبدي رأيه فيهاء وحتى يكون اطلاعي على آراء الناس» وما يصل 
إل من صداها العام» وسيلة جديدة لتعليم نفسي! أضيفها إلى الوسائل التي 
تعودت استخذدامها. 

وهكذا ليس غرضي هنا أن أعلّم الطريقة التي يجب على كل انسان 
سلوكها لكي يحسن قيادة عقله» وإنما غرضي أن أبيّن على أي وجه 
حاولت»ء أنا نفسيء أن أقود عقلي. إن الذين يتصدّون لإسداء النصائح 
إلى الناس يلزمهم أن يعتبروا أنفسهم أحذق من الذين يُسدونها إل 
وإذا قصروا في أقل الأمور كانوا حديرين باللوم. ولكن لما كان غرضي 
من كتابة هذا المقال أن يكون تاريخحاء أو» قل إذا شكت» قصة:» قد يجد 
الناس فيها من الأمثلة التي يمكنهم احتذاؤها أمثلة أخرى كثيرة يحق 
لهم أن لا يتقيّدوا بهات» فإني أؤمل أن يكون هذا المقال نافعًا لبعض 
الناس» من دون أن يكون ضارًا بأحدء وأن يكون الجميع راضين عنّي 


1 يشير بذلك إلى المصوّر أبل (1اءمة) الذي كان يختبئ وراء إحدى صوره ليسمع ما يقوله الناس 
فيها. 

2 من هذه الأمثلة الشك المنهجي (©ناو1ل6)50م عاناول 6.آ): فهو إذا ابتعد عن غايته أدى إلى كثير 
من المخاطر. 

3 هنا ينتهي التمهيد العام لمقالة الطريقة» ويبتدئ القسم الذي يتكلم فيه ديكارت من تاريخ حياته 
الفكرية. 
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لقد غذيت بالآداب منذ طفولتي؟. ولما كنت قد أقنعت بأنه يمكن 
بواسطتها اكتساب معرفة» واضحة ويقينيّة» بكل ما هو نافع في الحياة 
اشتدت رغبتي في تعلّمها. ولكنني لم أكد أنهي هذه المرحلة من الدراسة2) 
وهي المرحلة التي جرت العادة أن يرفع الطالب في نهايتها إلى مرتبة 
العلماء» حتى غيّرت رأبي تمامًا. ذلك لأني وحدت نفسي في ارتباك من 
الشكوك والأخطاء بدا لي معها أنني لم أفد من محاولتي التعلّم إل الكشف 
حيث يظن أنه يجب أن يكون فيها علماءء هذا إذا كان على وجه الأرض 
في مكان ما عالمث) تعلّمت فيها كل ما يتعلمه الآخرون» حتى انني لم 
أقنع بما كانوا يعلموننا إياه» فتصفحت كل ما وقع في يدي من كتب في 
العلوم التي كانوا يعتبرونها أعجب العلوم والنها: وكنكت أعرف مع ذلك 
ما يحكم علي به الآحرون. فما رايتهم قط وضعوني في منزلة دون منزلة 
رفاقي» مع أن بعضهم كان يُهيّاْ لملء مناصب أساتذتنا. وأخيرًا كان يحيّل 
إليّ أن عصرنا لم يكن أقل ازدهارًا وخصبًا بالعقول المنتجة من أي عصر من 
العصور السابقة. فخوّلني هذا الامر حرية الحكم على جميع الناس بالقياس 
إلى نفسي, وجعلني أعتقد أنه ليس في العالم مذهب يحقق ما منيت به من 
قبل. 


1 أي منذ العاشرة من سسنّه لأنه ولد في 31 آذار عام 1596 ودخخل مدرسة لافليش عام 1606. 

2 أنهى ديكارت دراسته في مدرسة لافليش عام 1614» ثم :درس الحقوق بعد ذلك في بواتيه خلال 
سنتين» فمرحلة الدراسة التي يشير إليها هنا تنتهي إذن عام 1616. 

3 بقي ديكارت مخلصا لمدرسة لافليش اليسوعية كل ايام حياته؛ وهو يشهد هنا بفضل تلك 
المدرسة التي تعلّم فيها الفلسفة خيرًا مما تعلم في أية مدرسة أخرى. 

4 يطلق اسم العلوم العجيبة (525ناعك/نات) على العلوم التي تسمى اليوم بالعلوم الحفية (65][ناءع0))» 
كالنجوم» والسحرء والطلسماتء وغيرها. أما قوله «وأندرها» فيشير إلى قلَّة الطالبين لها. 
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وما كنت مع ذلك لأغمط حق التمارين التي يُعنون بها في المدارس» 
لأني كنت أعلم أن اللغات؟ التي تعلم فيها ضرورية لفهم كتب القدماءء 
وأن طلاوة القصص توقظ الفكرء وأن وقائع التاريخ الجديرة بالذكر تسمو 
به» وأنهاء إذا قرئت بتمحيصء تعيّن على تكوين الحكم, وأن قراءة جميع 
الكتب الجيدة أشبه شيء» بمحادثة مؤلفيهاء الذين هم أفضل الرجال في 
العصور الماضية» لا بل هي محادثة متخيّرة» لا يكشفون لنا فيها إلآّ عن 
أحسن أفكارهم؛ وأن للبلاغة قوةٌ وجمالا لا مثيل لهماء وأن للشعر رقة 
وحلاوة رائعتين جداء وأن في الرياضيات اختراعات جد دقيقة تنفع في 
ارضاء النفوس المستطلعة» كما تنفع في تيسير جميع الفنون وفي تخفيف 
تعب الناس؛ وأن الكتب التي تبحث في الأخعلاق” تشتمل على كثير من 
التعليم» وعلى كثير من الإرشاد إلى الفضيلة» وان علم اللاهوت3 يؤهلنا 
للجنّة؛ وإن الفلسفة؟ تعيننا على القول في كل شيء قولًا شبيهًا بالحقيقة» 
يجعل مّن هم أقل مثا علمًا يعجبون بناء وأن علم القانون وعلم الطب 
والعلوم الأحرى» تجلب الجاه والثروة؟ للذين يثقفونهاء وانه خيرٌ لنا أخيرًا 


1 يعني اللاتينية واليونانية» والترتيب الذي اتبعه ديكارت في ذكر هذه العلوم هنا هو الترتيب 
الدراسي. 

2 أي كتب القدماء الباحثة في الأخلاق كتاب ستيك (عناوفهمغ5) وغيره. 

3 هو علم الحقائق المنزا له (عنومامةط1). 

4 كانت الفلسفة تدرس في السنوات الثلاث الأخيرة من مدرسة لافليش على الترتيب الآتي: في السنة 
الأولى: المنطق. وفي السنة الثانية: الفيزياء. وفي السنة الثالثة: علم ما بعد الطبيعة والأخلاق» وهي 
فلسفة آرسطو وشروح توما الأكويني عليها. 

5 درس ديكارت علم القانون في جامعة يواتيه خلال سنتين (1614 - 1616)» ولا شلك أنه ابتدأ 
بدراسة مبادئ الطب في هذه الجامعة أيضًا. ولما كان هذان العلمان لا يدرّسان في مدرسة 
لافليشء كانت مرحلة الدراسة التي أشار إليها في مقالة الطريقة تشتمل أيضًا على :دراسته في 
جامعة يواتيه. 

6 علم القانون يأتي بالجاه؛ والطب يأتي بالثروة. 


77 


215 رقع 1ع1عه 165 1ع 0تتأوء ”0 1011161015 35م 13155315 ع2 عل 

لا 011018 ,13281165 1645 36ل 5985815 ع1 .و6601 165 عمقل عصتاءء0* 5 زه 
كتاة [عقة 117263 5ع ععدعع11[عا2 1*1 0111م و5ع55311ع26 5021 يلمع تممه 
5 5ه1]2 عنال ب ختاموء'1 ع1لاءثثمغ وع1[طة1 وع0 وووة811معع 15 عنان 
2316 1165 ألتهاة' لان أ بأمعنغاء2 16 و5عامأولط 5ع 11610226165 
ع عتتاعع1 12[ عنان رز ألعمععناز ع1 تعمنده؟ 3 أمعل1ة دم1اء ,مناغ 015 
5ناام 165 ع27 0121561536101 1126 1026(امك أوء 111755 قضمط 165 10115 
أء ,55لاء3111 165 66 ]021 2ع 1لال ,5565م 5ع1أع516 065 25عع 6165 0ضمط 
لعا نا0ع06 20115 ع2 115 12016116 طء ,ع6 101طة 6011576552102 11116 11610 
5ع 065 2 61001016266 '1 عنالن وعغ5معم ذعتاع! عل وعقناء![أعدم 5ع1 عنان 
5 وه 2 0651م 12 عنان : 5ء21261متتامعط! وفأتوءط دعل أء 
5 026 211010165 تلاغطاهمط دع1 عنان ز دعاصة183/155 وغغا 5تتاععنامل دعل أء 
3 ألها ,تاللاء5 ملامعتادء6 ألاع/اناءعم آئالن أء ,5011165 85 025مع 11 
3981 16 01121111161 أء ,115 5ع1 10115 012111167 11ل تناع كتاكت 165 011611161 
1111 120061115 065 ]153116121 1لال 5أتاءة 145 عذال رز دعمتطامط دعل 
آتان تتء/؟ 12 3 0118]10025طءاء 5تناء1كناآم أء 2561826101215 21115161115 
3 عين : أعاأء ه1 تعمع3ع 3 عمعاعدمء غع1ع010غط) 12 عبان ر 115 )101 1م50 
05 ع0 امعصرع 261 [طترع772215 ع16عدم عل معتزممة عمدمل عتطمهده1لام 
,111521110616 12 0116 ز 531/3215 12020115 065 201201161 1215 ع5 اء روعومل0 
5 أ 755نا12022 065 ]222011612 50162665 201565 165 أء عماععل2160 13 
5 06 طلط أوة 01111 ملتتكطء أء زر غأاع057ا[ناء 5ة1 1نان 2اناعه 3 5عو5وعطء11 


كالم 165 أء 511261511611565 كلام 165 106106 ر5قع0116تهقاء 1010665 330011 


8 


أن نخبرها كلهاء حتى أكثرها خرافة وبطلانًاأ» لنعرف قيمتها الحق؛ ونعصم 
انفسنا من نخداعها. 

ولكنني كنت أعتقد أنني أنفقت وقنًا كافيًا في تعلّم اللغات» بل في 
قراءة الكتب القديمة» وما فيها من قصص وأساطير. وليس هناك فرق بين 
ميحادئة :رجتال العصون الأعرى والسياحة”. :آلهمن 'الخير لنا أن تعرف أشباء 
عن أخلاق الأمم المختلفة» حتى يكون حكمنا على أخلاقنا أصح؛ وحتى 
لا نرى أن كل ما نخالف عاداتنا مضحكء ومضادٌ للعقل» كما هي عادة 
الذين لم يَرَوْا شيئًا"ً. ولكن الإنسان إذا قضى زمانًا طويلًا في السياحة 
أصبح غريًا في بلده. ومّن أكثر من النظر في عادات العصور الخالية» ظل 
بحكم العادة كثير الجهل بالأمور التي تجري في عصره. أضف إلى ذلك أن 
القصص تجعلنا نتخيّل إمكان ما ليس ممكنًا من الحوادث» حتى أن أصدق 
الروايات» إذا لم تبدل قيمة الأشياء» ولم تبالغ في خطورتها كي تجعلها 
أحدر بأن تقرأء فهي على الأقل تكاد تهمل أخس الظروف وأقلها شهرة. 
ومن ثم فإن ما بقي منها لا يمثّل الواقع. والذين يسيّرون أحلاقهم على 
القواعد المستنبطة منها يكونون عرضة للوقوع في الغلوٌ الذي وقع فيه فرسان 
قصصنا» وللتطلع إلى مقاصد تفوق طاقتهم. 

لقد كنت عظيم التقدير للبلاغة» مولعًا بالشعر. ولكني رأيت أن كليهما 
أقرب إلى أن يكونا موهبة من مواهب النفسء لا ثمرة من ثمرات الدرس. 
ومن كان أقوى الناس حجة:؛ يرتب أفكاره على أحسن وجه كيما تجيء 


اسم 


أي علم النجوم؛ وعلم السحرء والطلسمات. 
من عاش مع رحال العصور الماضية كان كمن يعيش مع الغرباء. 
الذين لم يروا شيئًا هم الذين لا تجاوز معارفهم حدود بلادهم. 
55 :20 06 58180185 وهو يشير هنا إلى رولان (59داه8) أو إلى لانسلو (6لءعههة) أو إلى 
قصة 02116 عل 15ل2سثة. 


دم ش) احد 
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واضحة ومصقولة» كان أقدر دائمًا على الإقناع بما يقول» وإن لم يتكلم 
إلا بلغة العوامٌّ ولم يتعلّم قط علم الخطابة. ومن كان رائع الخيال» يحسن 
التعبير عن أفكاره بأحمل الأساليب المرصعة وألطفهاء كان من خيرة 
الشعراء» وإن كانت صناعة الشعر؟ مجهولة لديه. 

كنت معجبًا بالرياضيات خاصة لما في حججها من يقين وبداهة, 
ولكني لم أكن مدركًا بعد فائدتها الحقيقية. ولما رأيت أنها لا تنفع إلا 
في الصناعات الميكانيكية» عجبت لأمرها كيف تكون أسسها ثابتة ومتينة 
إلى هذا الحدٌّء ولا يشاد عليها بناء أسمى من هذا البناء2. وكنت بالعكس 
أشبّه كتابات الوثنيين القدماءء الباحثة في الأخلاق» بقصور بالغة الجمال 
والفخامة لم تُبْنَ إل على الرمل والوحل. انهم يرفعون الفضائل إلى أعلى 
الدرحات؛ ويظهرونها أحقّ بالتقدير من كل شيء في العالم. ولكنهم لا 
يرشدوننا إلى معرفتها. وكثيرًا ما يطلقون أحمل الأسماء على أمرء ولا يكون 
هذا الأمر إلا فقدان الحسء أو الكبرياءء» أو اليأس, أو قتل الأبرياءة. 

وكنت أجل علومنا اللاهوتية» وأطمع في الجنّة كأي انسان آخر. 
ولكني لمّا علمت علمًا مؤكدًا أن طريقها مفتوح لأحهل الناسء ما هو مفتوح 
لأعلمهم» وإن الحقائق المنزلة التي تهدي إلى الجنة هي فوق نطاق عقولناء 
لم أحرؤ على إخضاعها لاستدلالات عقلي الضعيفء لاعتقادي ان محاولة 


1 يشير هنا إلى «صنعة الشعر» لهوراس (©110,206). 

2 كان تعليم الرياضيات في مدرسة لافليش موحهًا نحو تطبيقاتها العلمية في الجغرافية» وتخطيط 
المياه» وصناعة انشاء الحصون, واستعمال الآلات. 

3 في هذا الكلام اشارة إلى الفلسفة الرواقية» وهي الفلسفة التي تريد أن يتجرد الحكيم من أهوائه 
وعواطفهء وأن يتحمّل الآلام الحسية دون الاهتمام بها. وقد أشار ديكارت بقوله «فقدان الحس» 
إلى أن الفضيلة عند الرواقيين مجرّدة عن الأهواء» وبقوله «الكبرياء» إلى أن الحكيم في نظرهم من 
مرتبة الآلهة» وبقوله «اليأس» إلى تسويغهم الانتحار وبقوله «قتل الأبرياء» إلى قصة بروتوس الذي 
حكم على أولاده بالموت» وأشرف بنفسه على تنفيذ الحكم. 
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الفحص عنها فحصًا ناجححًا تحتاج إلى أن يمد الإنسان من السماء بعون 
خارق للعادة» وإلى أن يكون من مرتبة فوق مرتبة البشر. 

ولن أقول عن الفلسفة إلآّ شيئًا واحداء وهو أنني لما رأيت أن الذين 
زاولوها كانوا من أفضل العقلاء الذين عاشوا منذ كثير من العصور» وأنها مع 
ذلك ليس فيها أمر لا جدال فيه وبالتالي غير مشكوك فيه» لم أكن قط من 
الغرور بحيث أؤمل النجاح فيها أحسن من الآخرين. ولما لاحظت كذلك 
أن للعلماء في المسألة الواحدة آراءً مختلفةٌ لا يكون الحق إلا في واحد 
منهاء حكمت ببطلان كل أمر لم يكن إلا شبيهًا بالحقيقة!. 

أما العلوم الأخرى التي تستمد مبادئها من الفلسفة” فقد رأيت أنها لم 
تستطع إقامة بناء ثابت على أسس واهية. ولم يكن ما تغري به من الجاه 
والربح كافيًا لحملي على تعلمهاء لأنني لم أكن أشعرء ولله الحمد» بأنتي 
في حالة تضطرني إلى اتخاذ العلم مهنة أحسن بها رزقي. ومع أنه لم يكن 
من شأني أن أحتقر المجد كما يفعل الكلبيون3» فإنني لم أكن اعبأ إلا قليلا 
بمجد لا يمكن كسبه إلا بالباطل. وأما العلوم الباطلة فقد رأيت أنني بلغت 
من معرفة قيمتها حدًا صانني من الانخداع بوعود الكيميائي» وتكهنات 
المنجم؛ وضلالات الساحرء ومن الوقوع في حبائل الذين يمدحون أنفسهمء 
وديدنهم التظاهر بأكثر مما يعلمون. 


1 كان فلاسفة القرون الوسطى يفرقون بين الحق» والشبيه بالحق» والباطل. فالحق الضروري لا 
يوحد إلا في الرياضيات المحضة؛ وفي علم ما بعد الطبيعة» وفي مباحث الطبيعيات المجرّدة 
عن المادة. وأما الشبيه بالحقيقة أو المحتمل فهو موجود في مباحث الطبيعيات المتصلة بالمادة. 
ولكن ديكارت جعل جوهر المادة امتدادًا هندسيّا فقلب الفيزياء إلى علم رياضي؛ وأخرج بذلك 
معنى المحتمل من ميدان العلم الطبيعي. 

2 يستند علم الحقوق إلى علم الأخلاق؛ وعلم الطب إلى علم الطبيعيات. 

3 اللكبيون (وعناونم09 و5عنآ) هم أتباع ديوجنيس الكلبي. 
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لذلك فإني» عندما سمحت لي السن بتحرير نفسي من ربقة ملعمي» 
هجرت كل الهجر دراسة الآداب» وكذلك لمّا عزمت على أن لا أطلب 
من العلم إلا ما يمكن وجوده في نفسيء أو في كتاب العالم الكبير. أنفقت 
بقية شبابي في السياحة» وفي رؤية القصور والجيوش, وفي مخالطة الناس من 
مختلف الأمزجة والطبقات» وفي اكتساب التجارب المختلفة» وفي التفكير 
أينما كنت في الأشياء التي كانت تعرض لي» تفكيرًا يمكنني من استخلاص 
بعض الفائدة منها؛ لأنه كان يبدو لي أنني أستطيع أن أجد من الحق» في 
الاستدلالات التي يجيء بها كل انسان على الامور التي تهمه» والتي سرعان 
ما يُعاقب على نتائجها إذا اخطأ في الحكم, أكثر مما أجد في الاستدلالات 
التي يُدلي بها أحد النظار؟ وهو في مكتبه على أمور نظريّة لا طائل تحتهاء 
ولا نتيجة لهاء إلا ما قد تورثه إِيّاه من الغرور» على مقدار بعدها عن العُرف 
العام» ولكثرة ما تضطره إلى بذله من الفكر والحيلة في سبيل تقريبها من 
الحقيقة. وكنت إلى ذلك شديد الرغبة في أن أتعلم كيف أميّر الحق من 
الباطل» لأكون على بصيرة من أعمالي» وأسير على أمن في حياتي. 

وفي الحق إني لما اقتصرت على ملاحظة أخلاق الناس» لم أجد فيها 
ما يطمئن نفسي» بل وحدت فيها من التباين قَدرَ ما وحدت من قبل في 
آراء الفلاسفة. وكان أكبر ما حصلته من فوائدها أني» لما رأيت أمورًا كثيرة 
تُجمع الأمم العظيمة الأخرىعلى قبولها وتأييدهاء بالرغم من أنها تبدو لنا 
مخالفة للصواب» ومضحكة. تعلمت من ذلك إلا أؤمن بصحة أمر إيمانًا 
راسحًاء ما دام هذا الأمر مبنًا على التقليد والعادة2. وهكذا لصت نفسي 


1 في الأصل: (وعمااء! عل عصتحره1)» ويعني به صاحب العقل النظري وهو ضد العامل» أو الصانع» 
الذي لا يشاهد أخطاءه إلا بالتجريب. 

2 هذا الرأي مستمد من م. مونتني؛ راجع: ,121 .مم رآ . لإعللكا عمعلط هم0ئلظ ,كتدوو8 رعرع تقاده34 
8 .م .11 ,277 ,148 ,127. 
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شيفًا فشيئًا من كثير من الضلالات التي تستطيع أن تخمد عقلنا الفطري؟» 
وتنقص من قدرتنا على الفهم. ولكني بعد أن أنفقت على تلك الحال عدّة 
سنوات في دراسة كتاب العالم» وفي محاولة اكتساب بعض التجارب» 
عزمت ذات يوم على تناول نفسي بالدرسء, وعلى استعمال جميع قواي 
العقلية في اختيار الطرق التي يجب علي سلوكها. ويبدو لي أنني نجحت 
في ذلك نجاحًا لم أكن لألقاه لو أنني لم أبتعد عن بلادي» ولا عن كتبي. 


1[ في الأصل: نورنا الطبيعي ءااععدصدم عمغنصن! عهاملة. 
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قحم العاني_ 
قواعد الظريقّة 


كنف إفذاك افن ألمانيا» حيث استدعتني ظروف الحرب التي لم تنته 
بعدأً. ولما كنت عائدًا إلى الجيش من حفلة تتويج الامبراطور”» أوقفني 
بدء الشتاء في قرية لم أحد فيها من مخالطة الناس ما يلهيني. ولم يكن 
لدي لحسن الحظ أي هم أو هوى يقلقني» فكنت ألبث النهار كله وحدي» 
في غرفة دافئة» أحد فيها كلّ فراغ لتأمل أفكاري3. وكان أول ما لاحظته 
من هذه الأفكار أن الأعمال المؤلفة من أقسام كثيرة أنجزتها أيدي صناع 
مختلفين» كثيرًا ما تكون أقل كمالًا من التي نهض بها صانع واحدث. لذلك 
تجد المباني التي شرع فيها مهندس واحد وأتمّها أحمل في العادة» وأحسن 
نظامًا من التي عمل على ترقيعها الكثيرون» باستخدام جدران قديمة انشكت 
من قبل لغايات أخرى. وكذلك المدن القديمة» التي لم تكن في البدء إلا 
قرى» ثم أصبحت بتعاقب الزمان مدنا كبيرة» فهي في العادة فاسدة الترتيب 


1 هي حرب الثلاثين سنة التي انتهت عام 1648 بمعاهدة وستفاليا. 

2 هو فردينان الثاني» توج امبراطورًا في فرانفورت عام 1619, ودامت حفلات تتويجه من 20 تموز 
إلى 9 أيلول 1619. 

3 عندما غادر ديكارت هولاندة وعد صديقه بيكمان بانفاق أوقات فراغه في تأليف هندسة جديدة. 
فلما حبس نفسه في هذه الحجرة الدافئة» انكشفت له أسس علم عجيب. وكان ذلك ليلة 10- 
1 تشرين الثاني عام 1619» أصابه فيها هيجان نفسي غريب وطارت نفسه حماسة. أما الأسس 
التي انكشفت لديكارت في هذه الليلة. فهي أن مجموع العلوم وحدة مؤتلفة في الفلسفة» أي في 
المعرفة التي نستقيها من أنفسناء وأن الله قد أناط بديكارت مهمة بنائها. 

4 يورد ديكارت هنا حمسة أمثلة لإثبات رأيه وهي: 1- المباني التي أنشأها مهنلس واحد. 
2- المدن التي خططها مهندس واحد. 3- الدساتير التي وضعها شارع واحد. 4- العلوم التي 
أسسها رجحل واحد. 5- آراء الرحل الذي يخضع أحكامه السابقة لميزان العقل. 
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إذا قورنت بتلك المدن المنظمة التي يخططها على الأرض مهندس واحد. 
ومع أنك إذا نظرت إلى عماراتها كل واحدة على حدتهاء وحدت فيها من 
الفن مثل ما في عمارات المدن الأحرى أو أكثرء فإنك إذا رأيت كيف 
رثئبت» ها هنا بناء عظيم؛ وهناك بناء صغير» على وحجه يجعل الطرق معوحة 
وغير متساوية» قلت أن الذي رتبها على هذا الوجه إنما هو الاتفاق/» لا 
إرادة رجال اعملوا فيها عقولهم» وإذا لاحظت مع ذلك أنه كان في كل 
زمان مراقبون وكُلَّ إليهم أمر ملاحظة المباني الخاصة؛ ليجعلوها صالحة 
ما دام عمله مقصورًا على إنجاز أعمال الآخرين. وكذلك الشعوب التي 
كانت فيما سلف نصف متوحشة» ولم تتمدن إلا شيئًا فشيئاء ولم تسن 
قوانينها إل حسبما كانت تضطرها إليها مزعجات الجرائم والمنازعات» فقد 
حيّل إليّ أنها لا يمكن أن تكون كاملة النظم كالشعوب التي راعت منذ 
بدء احتماعها دساتير شارع حكيم. كما أنه من المؤكد أن هيكل الدين 
الصحيح الذي شرع الله وحده أحكامه يجب أن يكون إلى الحد الذي لا 
يُبارى أحسن نظامًا من كل ما عداه. وإذا تحدثنا عن الأمور الإنسانية» فإني 
أعتقد أنه إذا كانت اسبارطة كثيرة الازدهار في الماضي» فليس السبب في 
ذلك صلاح كل قانون من قوانينها على حدة؛ لأن كثيرًا منها كان غرييًا 
جداء ومخالفًا للأخلاق الحسنةة» وإنما السبب في ذلك أن واضعها كان 
1 في الأصل: 6هده, أي البحتء وقد ترحمناه بالاتفاق لأن هذا اللفظ ورد بالمعنى نفسه في 

«تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد» (الجزء 3» ص 1456 - 1465 من طبعة بويج). راجع أيضًا 

كتاب «النجاة» لابن سيناء ص 351. مصر 1331. وكتاب «الهوامل والشوامل» لأبي حيان 


التوحيدي المسألة 34: وفيها الكلام في البحت والاتفاق من ص 94 إلى 108؛ و«الرسالة 
الجامعة» حزء 3 ص 55 

2 مئال ذلك أن الاسبارطيين كانوا يضعون الأطفال المشوهين على جبل تايجت (هاذه/ة1) 
ويتركونهم هناك حتى يدركهم الموت؛ ومثال ذلك أيضًا أنهم كانوا يمدحون الأطفال الذين 
يستطيعون أن يسرقوا الأطعمة من دون أن يعلم بهم أحد. 
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شخصا واحداء فجعلها ترمي جميعها إلى غاية واحدة. وكذلك رأيت أن 
علوم الكتب؛ أو على الأقل تلك التي لا تشتمل إلا على الحجج الاحتمالية! 
لا على البراهين» لما كانت قد ألفت؛ ثم ضخمت قليلًا قليلًا بما أضيف 
إليها من آراء كثير من الأشخاص المختلفين» » فإنها لم تجيء قريبة من 
الحقيقة قرب الاستدلالات البسيطة» التي يستطيع أن يؤلفها بالفطرة رجحل 
عاق © اقيم تعر لمدمن الأموو وكدلك: رابك الل قدا الاننا عدا ينا 
أطفالًا قبل أن نصبح رجالاء ولأننا احتجنا إلى أن نظلّ زمانًا طويلا» يسيّرنا 
حكم شهواتنا وإرشاد مؤدبيناء وهما في الأغلب مضادان أحدهما للآخر 
لا ينصحاننا دائمًا بالأصلح من الأمورء فإنه من المحال تقريًا أن يكون 
لأحكامنا من الصفاء والمتانة ما كان يمكن أن يكون لهاء لو أننا استعملنا 
عقلنا تمامًا منذ ميلادناء ولم نسيّر قط إلا بهة. 

وفي الحق» إننا لا نشاهد أن بيوت مدينة تهدم جميعهاء لمجرد 
الرغبة في إعادة بنائها على نظام آخرء أو لتصيير طرقها أحملء ولكننا 
نشاهد أن كثيرين يهدمون بيوتهم لإعادة بنائهاء وأنهم إنما يضطرون إلى 
ذلك أحيانًا عندما تكون بيوتهم على خطر السقوط بنفسهاء أو تكون غير 
ثابتة القواعد. وقياسًا على ذلك أيقنت أنه ليس من المعقول أن يضع أحد 
الناس خطة لإصلاح دولة بتغيير كل شيء فيها من أساسه. وأن يقلبها 
رأما على عقب لتقويم المعوجٌ من أمورهاء ولا أن يصلح أيضًا مجموعة 
العلوم» أو النظام المقرّر في المدارس تتعليمها. ولكنني» فيما يتعلق 


1 بستنني ديكارت من ذلك كتب اقليدسء وأرحميدس» وبابوس. 

2 أي الرحل الذي لا يستخدم إلا عقله. 

3 يشبه ديكارت عقل الطفل بقطعة من النسيج التي لم يصور عليها شيء بعد» ويشبه الحم ى والميول 
الطبيعية والمؤدب بمصورين مختلفين يعملون معًا على تصوير صورة واحدة. إل أن حوأسنا ناقصة 
وغريزتنا عمياء» ومؤدبينا عاحزون. فلا بد اذن لإكمال الصورة من تدحل العقل» وهو المصور 
الحاذق الذي يصلح بألوانه الأخيرة ما أفسده المصورون الأولون. 
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بجميع الآراء التي أخذت بها إلى ذلك العهد, لم أحد بدا من محاولة 
انتزاعها من ذهني دفعة واحدة, وذلك لاستبدل بها غيرها مما هو خير 
منهاء أو لأعيدها هي نفسها إليه بعد ذلك؟» بعد أن أكون قد سوّيتها 
بميزان العقل. ولقد اعتقدت اعتقادًا راسخًا أنني سأنجح بهذه الوسيلة 
في سياسة حياتي على وحه أفضل مما لو لم أبن إلا على أسس قديمة» 
ولم أعتمد إلا على مبادئّ أذعنت لها في حداثتني» مر من فود أن أمتحن 
صدقها أبدًا. ل وإن وحدت في هذا الأمر صعوبات شتى 0 أنها لم 
تكن مع ذلك دون علاج» ولم تكن أيضًا لتقارن بالصعوبات التي نجدها 
في إصلاح ما يمس الجمهور من أحقر الأشياء. إنه لمن الصعب إقامة 
هذه الأحسام الكبيرة إذا هوتء أو حفظها إذا تزعزعت» وسقوطها لا 
يكون إلا عنيقًا. أما عيوبهاء إذا كان فيها عيوب - ومجرد الاختلاف 
الذي بينها يكفي للتوكيد أن في كثير منها عيوبًا - فإن الاستعمال قد 
لطفها كثيرّاء لا بل هو قد جتبها أو صحّح منهاء بصورة غير محسوسة» 
كثيرًا مما لا يمكن تلافيه إلا بالحكمة3. وأيرًا فإن الإنسان يكاد دائمًا 
يتحمل بقاء هذه العيوب أكثر مما يحتمل تغييرهاء كما ان الطرق الم 

بين الجبال د شيئًا فشيئًاء لكثرة التردد عليهاء» مستوية وممهدة إلى حد 
2 سلوكها أوفق للسائر من اتباع طريق مستقيم يتسلق فيه الصخور 
ثم ينحدر إلى بطون الوهاد. 


1 يشبه ديكارت هذا الفعل بعمل رجل وجد في سلته تفاحًا فاسدًا وتفاحًا جيدًا فرأى أن خير وسيلة 
يمكنه الأحذ بها للتفريق بين الجيد والفاسد هي أن يلقي أولاً بجميع ما في السلة إلى الأرض» 
وأن يفحص التفاح بعد ذلكء ويعيد الجيد منه إلى السلة» ويترك الفاسد. 

2 من هذه الصعوبات التعرض للشك المطلق بعد انتزاع - جميع الآراء السابقة من الفكرء ومنها بناء 
الألاق على العلوم الأخحرى التي لم تتم بعدء في حين أن 0 لا تتحمل هذا التأحيل. 

3 هذا الرا أي مقتيبس من مونتني؟ را اجع: ؟3286اء ع5 عل أء عتتتطتامء 13 عل ,20111 بذاء ,1 ,قتوووظ 
.152-56 .صم ,1غ ,لإع[االا 2 .ل6 رعبجعء أ10 نا امعصمؤدتة 
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لذلك لا أستطيع أبدًا أن أحبذ تلك الأمزحة المضطربة والقلقة» التي لا 
تبرح تُعمل الفكر في وضع حطط جديدة للإصلاح» مع أنها سنت مدعوة 
بحكم نسبها ومكانتها إلى إدارة الأعمال العامة. ولو رأيت أن في هذا 
المقال أقل شيء يتيح اتهامي بذلك الجنون» لندمت كثيرًا على السماح 
بنشره. إن قصدي لم يمتد قط إلى أبعد من العمل على إصلاح أفكاري 
الخاصة والبناء على 5 كله من وضعي وإذا كنت 0 عليكم هنا 
نموذجًا من عمل أنا راض عنه بعض الشيءء فليس المقصود بذلك اني 
أريد أن أنصح أحدًا بتقليده. إن الذين اختصهم الله بنعمته أكثر منّي» قد 
يكون لهم مقاصد أسمى من مقصدي. ولكني أخشى أن يكون هذا العمل 
في منتهى الجرأة بالنسبة إلى الكثيرين. إن مجرد العزم على التجرّد من 
جميع الآراء التي اعتقدها المرء من قبل ليس مثالا يحب على كل انسان 
احتذاؤه؟. والعالم يكاد يكون مؤلفًا من نوعين من العقول لا يصلحان أبدًا 
لاحتذاء هذا المثال. أما النوع الأول فيشتمل على الذين يورثهم ادعاؤهم بما 
ليس فيهمء من الحذق» عجرًا عن منع أنفسهم من التهرّر في الحكمء ولا 
يكون لهم من الصبر ما يعينهم على قيادة أفكارهم كلها في نظام. ومن ثم 
فإنهم لو أعطوا أنفسهم مرة حرية الشك في المبادئ التي نقلوهاء وابتعدوا 
عن الطريق العام» لما استطاعوا أن يلزموا الصراط المستقيم الذي يجب 
سلوكه؛ ولظلوا في ضلال كل أيام حياتهم. وأما النوع الثاني فيشتمل على 
الذين أوتوا من العقل والتواضع ما يكفيهم للحكم بأنهم أقل قدرة على تمييز 
الحق من الباطل من بعض الذين يستطيعون أن يكونوا لهم معلمين. فهم 
1 يشير هنا إلى المخاطر التي تنش عن طريقة الشك الكليء إذا أخذ بها جميع الناس. , 
2 إن جميع الناس متساوون في قوة العقل» وقادرون على تمييز الحق من الباطلء ولكنهم ليسوا 


متساوين في قوة الاختراع؛ فمساواة الناس في قوة العقل لا تمنع إذن تباينهم في قوة الاختراع» 
والتخيل» والذاكرة وغيرها. 


297 


5© 221011561 2111111612611 53111315 26 6[ 013501101م أوه”0) 
21 ,2226165 غأهها6” 2 ,101ل ,1201116063 أء 2011111013265ط 15ناعقتتاط 
5 0658 1021116126216 211 ,10160116 كتاع1 81م 21 ,رع22155326 كناع1 
011 ,ع106 2ه ,011[01155) 112 0*1 35م أمعء12155 ع2 ,وعنال1[طتام 
05 272012016 12 أناء /3 01111 7625315 6[ 51 أء ب 21010261011 11اع 10111 
ع[ رع1011 علاءه عل تعصطمعم 500 أثام عط ده ع1اعنن1]2 عدم بالوءة أءه وه 
ضاءؤ065 1201 12101315 .6 11أطنام غ10 11'نان عتتلكباهة عل تستهممد د5غنا كتديءد 
5 1065 161011261 3 تعطاءة] ع0 1ل غأمة31 1115م لللرعاة أوء*5 عر 
31 ,51 0116 .1201 3 10116 أ5ة 01ان 10205 تنا كتهقل تتغقط عل أء روعغدمعءم 
عه رع1غ200 ع1 121 7015 1215 2ه 70115 ع[ ,لاآم 255627 1223/2816 01111286 
111 ع0 عنه5مءم 3 1162اء025ت ة111اناء/؟ عرز 01016 ,1ع 20111 ,5م أوء 11 
5 11-656ا06 2111011 5ععققع 565 06 23113865 7لاء1111 2 1ا1016آ عنال عالاء0) 
ةزغل غ501 عط أع-تتااءه عدن تعلاط مصلدىك عرز كتهحط رز 0765ع1ع2 5ناآم مماعووع0 
عل عتنق فل ع5 ع0 16501105 أأناء5 2[ .55نا51نا1ام 0101م ألتقط مما نان 
1151 ,0162266 53 611 ]21123152793111 161165 3 011 0131 021210115 165 011665 
01125 ]265 220106 16 أء : 111نا5 001976 1الاعقطء عنان 26122016 111 235 
غ211 26 11 5أع211<011 115مدء”0 501165 تاناعل ع0 ع3ان 122056م2 
5 "نال 2351165 1115م غ2121لإ50 5 ,101ل عتتاعه ع0 ,53970115 لل .211211116111611 
,ر1]5 1186126[ 5تلاع1 1ع1]1ملء16م ع0 #عطء6م120ء المع اناعم ع5 24 رأداهد ع2 
5كناء 010)65) 05056 81م 601010156 0111م ع20162م ع0 25567 210115 111 
عل 6ازء115 12 0115م 1015 26لا غأهة2721 57115 رعنان أمعل؟ ه00 : وعغومعم 
لللاعطء يلل تعموءة*5 عل أء ,كناعع؟ )2ه 1115ل 5ءمأعماءم دعل 162نامل 
75120 101ق1 11 نان 01مع5 ع1 عتمعا مع ته كتنامم ع2 115 310215[ ,للاللتمطامه 
,15لا .ع1 كتاء[ 01016 683565 ]116121611اع0612 أت ,لمعل كناآم 21162 امم 
01861 201115 ,220065116 06 01 ,721508 06 25567 27/211 ,آلان عتتاعه عل 
6لاة1 16 ع0”3076 ٠/181‏ ع1 #عناع 015012 عل 26165م3ه 220125 501216 0115 
خطء 0017 ,كا تتماكما عناة أمع تاناعم 115 وأعناودع1 32م 2101565 165ا10ءنا عتانو 
23 ,2111565 65 06 021210115 165 5101971 عل )7ع م0 ع5 )انلام مسعاط 
.كناك [الاعطة عل وعطة ديه معطءععطاء 


58 


أما أناء فلو لم يكن لي إل أستاذ واحدء ولم أعرف الاختلافات التي 
وقعت في كل زمان بين آراء أكبر العلماء» لكنت أُعَذدٌ بلا ريب في زمرة 
هؤلاء الرحال. ولكنني لما كنت قد تعلمت منذ أيام المدرسة أنه ما من 
أمر غريب وبعيد الصديق يمكننا تخيّله إلا قال به أحد الفلاسفة» وكنت 
بعد ذلك قد عرفت في رحلاتي أن جميع الذين لهم عواطف مخالفة 
لعواطفنا ليسوا من أجل ذلك برابرة ولا متوحشين» وأن الكثيرين منهم 
إنما يستخدمون عقولهم مثلنا أو أكثر مناء وأن الرحل نفسه إذا كان له 
عمقّله ذاته, ار منذ برك بين الفرنسيين أو داكن فإنه ا عما 
الواحد ل ملابسنا - الذي ارتو والذي 
قد يعجبنا أيضًا قبل أن تمضي عشر سنين» يبدو لنا الآن شاذًا ومضحكاء 
بحيث نجد أن الاعتياد والتقليد هما اللذان يقنعاننا أكثر من أيّ معرفة 
يقينية» وأن كثرة الأصوات ليست دليلًا ذا قيمة على الحقائق التي يصعب 
كشفهاء لأنه من الأقرب إلى الاحتمال أن يجدها رجحل واحد؛ من أن 
يجدها شعب بأسره, - لذلك كله لم أستطع أن أختار رجلا تُفضّل آراؤه 
على آراء -0- ووجدتني مضطرًا إلى أن أتولى توجيه نفسي بنفسي. 
ببطء شديدء؛ وأن اتخذ 0 من الحيطة في جميع الأمور. ا 
أتقدّم إلا قليلًا جداء لقد صست نفسي على الأقل من السقوط. حتى انني "م 
اشأ البتة أن أبدأ بنبذ أي رأي من الآراء التي انتقلت في وقت ما إلى نفسي 
بغير طريق العقل؛ إلا إذا أنفقت وقثًا كافيًا في إعداد خطة العمل 7 
توليته» وفي البحث عن الطريقة الصحيحة الموصلة إلى + جميع الأشياء التي 
يقدر عليها عقلي. 


1 هم المتوحشون أي أكلة لحوم البشر. 
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لقد درست قليلاء وأنا في سني الحداثة!» من بين أقسام الفلسفة 
المنطق» ومن بين أقسام الرياضيات التحليل الهندسي والجبرٌء وهي ثلاثة 
فنون أو علوم خيّل إليّ أنها ستمدني بشيء من العون للوصول إلى مطلبي. 
ولكنني عندما اختبرتها تبيّن لي» فميا يتعلق بالمنطق» أن أقيسته وأكثر 
ار و ا 
لغيرنا من الناس ما نعرفه منهاء أو هي كصناعة لول3 تعيننا على الكلام دون 
تفكير عن الأشياء التي نجهلها. ومع أن هذا العلم يشتمل في الحقيقة على 
كثير من القواعد الصحيحة والمفيدة”» فإن فيه أيضًا قواعد أخرى كثيرة 
ضارّة وزائدة. وهي مختلطة بالأولى» بحيث يصعب فصلها عنهاء كما 
يصعب استخراج تمثال ديانا أو مينيرفا من قطعة من المرمر لم تنحت بعد. 
ثم أنه فيما يختص بتحليل القدماء”» وبعلم الجبر عند المحدثين©: ففضلًا 
عن انهما لا يشتملان إلا على أمور مجرّدة جدّاء وليس لهما كما يبدو 


1 أي في مدرسة لافليش. 

2 مثال ذلك: قواعد الجدلء وقواعد الخطابة» وغيرها. 

3 ريمون لول (عااندآ 4«دصملاة8) راهب فرنسيسكاني (1315-1932)) وهو مؤلف كتاب «الصناعة» 
المشتمل على حقيقة المسيحية» والرد على منكريهاء وقد بالغ تلاميذ لول في هذه الصناعة حتى 
قلبوها إلى آلة يبرهنون بها على كل شيء. ومما هو جدير بالذكر أن ديكارت اجتمع بأحد هؤلاء 
التلاميذ عام 1619 في نزل بدورديخت (20:46080) فوجد لسانه أعلم من دماغه؛ لأنه كان يفتخر 
بكلام مضاد للأول في الموضوع نفسه) وهكذا دواليك. 

4 من هذه القواعد: قواعد القياسء» وقاعدة الانتقال من المعلوم إلى المجهول؛ وقاعدة تقسيم 
المعضلات إلخ... 

5 المقصود بتحليل القدماء الطريقة التي سلكها علماء اليونان لحل المسائل الهندسية؛ وهي مذكورة 
في الترحمة اللاتينية للمحموعات الرياضية التي ألفها بابوس. تقوم هذه الطريقة على فرض المسألة 
محلولة» وعلى الببحث عن و السابقة التي تحمل هذا الحل ممكنا ولا تزال تنتقل من شرط 
سابق إلى شرط أسبق» حتى تنتهي إلى حقيقة برهانية» أو إلى مبد! أول» فهي إذن ضد طريقة 
التركيب التي تنقل الفكر من 0 إلى النتائج. 

6 هو حبر كلافيوس (5اؤ0139©) الذي درسه ديكارت في مدرسة لافليش. 
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استعمال» فإن الأول مقصور دائمًا على ملاحظة الأشكال» لا يستطيع 
ن يمرّن الذهن دون أن يتعب الام أما الثاني فإنه مقيّد بقواعد وأرقام 
خفلك مده فنا مهما وغافضًا يشوك 'العقل» بدلا من أن يكو غلمًا يثقفة, 
جا اخ ل لس لت ل ا و 
مزايا هذه العلوم الثلاثة» وتكون خالية من عيوبها. وكما أن كثرة القوانين 
تهيع في الأغلب سيل الرذيلة» بحيث تكون الدولة أحسن نظامًا عندما 
تكون قوانيها أقلّ عددّاء ويكون الناس أكثرَ مراعاة لهاء فكذلك رأيت أنه 
بدلا من هذا العدد الكبير من القواعد التي يتألف منها المنطق» يمكنني أن 
أكتفي بالقواعد الأربع الآتية» شريطة أن أعزم عزمًا صادقًا! وثابثًا على أن لا 
أحل” مرةٌ واحدةً بمراعاتها. 

الأولى”: ان لا أتلقى على الإطلاق شيئًا على أنه حق ما لم أتبيّن 
بالبداهة أنه كذلكء أي أن أُعْتَى بتجتب التعجّل والتشبث بالأحكام 
السابقة3؛ وأن لا أدخل في أحكامي إلا ما يتمقّل لعقلي في وضوح وتميّرة لا 
يكون لدي معهما أيّ مجال لوضعه موضع الشك. 


أي 
أ 


1 الحكم تابع للإرادة؛ ما أوهامنا إلا عادات سيئة متأصلة في إرادتناء فإذا أردنا أن نتحرر منها وجب 
علينا أن نريد ذلك, ونعزم عليه عزمًا صادقاء لا أن نتعلم قواعد الطريقة لا غير» لأن معرفة تطبيق 
الطريقة لا تعصم من الاخلال بقواعدها إلا إذا انضِمّت إليها الإرادة. 

2 تسمى القاعدة الأولى بقاعدة البداهة» والبديهي هو الأمر الذي تظهر حقيقته للعقل مباشرة. وهو 
مضاد: 1 للباطل؛ و2 للمحتمل القريب من الحقيقة. فقاعدة البداهة تخرج إذن من ميدان الفلسفة 
كل ما هو باطل ومحتمل. وتقتصر على الحقائق الضرورية. 

3 التعجل (ممناهااماء6:م): هو الحكم على الشيء قبل أن . يصل العقل فيه إلى البداهة واليقين. 
والتشبث بالأحكام السابقة (مم مم ب6هم) هو أن يكوّن للمرء في بعض المسائل أحكام يتشبث بها 
قبل النظر فيها. وهذه الأحكام اما أن ترحع إلى زمن الطفولة» واما أن نأحذها من غيرنا بالتقليد. 
ويسمى الرأي المبني على التشبث وهمًا. 

4 وضرح الفكرة (6داه): هو الأثر الذي يحدثه إدراك تلك الفكرة ادرامًا مباشرًا غندما تكون 
حاضرة في الذهن» وضده الغموض. وهو تذكر إدراكنا السابق لمضمون الفكرة. وكلما كان 
التذكر أكذب كان الغموض أشد. 
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والثانية: أن أقسم كل واحدة من المعضلات التي أبحثها إلى عدد من 
الأحزاء الممكنة واللازمة لحلها على أحسن وه 

والثالغة2: أن أركَي د فأبداً بأبسط الأمور وأيسرها رو 
وأتدرج في الصعود شيئًا فنة فشيئًا حتى أصل إلى معرفة أكثر الأمور 3 ٠»‏ بل 
أن أفرض ترتيبًا بين الأمور التي لا يسبق بعضها بعضا بالطبع. 

والأخيرة: أن أقوم في جميع الأحوال بإحصاءات كاملة ومراجعات 


عامة تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئًا”. 


أما تميّر الفكرة (55ناءص6ؤوذ) فهو اشتمالها على جميع العناصر الخاصة بهاء وعدم اشتمالها على 
أي عنصر لا يخصها. يقول ديكارت: «أعني بالمتميزة(015]306]6) الفكرة التي بلغ وضوحها 
و و لس ا ع و 0 
[مبادىء الفلسفة 1: 45]. وضد التميّز الالتباس (00:ةنقدهه)؛ ويكون في الفكرة التباس بقدر ما 
يكون الإدراك الواضح لمضمونها مختلطًا بأفكار أحرى لم تدرك إلا بغموض» وإذن لا يمكن أن 
تكون الفكرة متميّزة من دون أن تكون واضحة؛ بل الفكرة التي لا تشتمل إلا على عناصر واضحة 
لا تكون إلا متميزة. ولكن الفكرة الواضحة قد تختلط بعناصر غير واضحة فتكون إذن واضحة من 
دون أن تكون متميزة. 


1 تسمى هذه القاعدة بفاعل التحليل (56نااههة). 
2 تسمى هذه القاعدة بقاعدة التركيب (6دغطاصلزة), 


3 تكون الفكرة أيسر معرفة من غيرها عندما تكون متقدمة على غيرها في سلسلة الاستدلال. والفكرة 
الأيسر معرفة تكون في الوقت نفسه أكثر بداهة. فإذا كانت الفكرة (ب) متقدمة على الفكرة 2 
في سلسلة الاستدلال» كانت الأولى أيسر معرفة من الثانية» وأكثر منها بداهة ويقيئاء وأقرب منها 
إلى المبادئ الأولى. 

4 للفكر في سلاسل الاستنتاج مراتب. فالفكرة المتقدمة أبسط من المتأخرة. والمتأخرة أكثر تركيبًا 

من المتقدمة. وبعض الفكر كفكرة الإله. والنفس» والجسم.ء التي لا يمكن إرجاعها إلى فكر 
2 منها تسمى بالطبائع البسيطة (165مدناة 20065ه). والقاعدة الثالثة من قواعد ديكارت توحب 
الإبتداء بالطبائع البسيطة: والتدرج في الصعود شيئًا فشيئًا إلى الطبائع المركبة. 


5 تسمى هذه القاعدة بقاعدة الاستقراء أو الاخصاءع» وهي تدعونا إلن أن نستوئق من أننا لم نغفل 
أي جزء من أجزاء المشكلة التي نريد حلهاء وأن نستعرض جميع استدلالاتنا بحركة متصلة. يقول 
ديكارت: «إذا كان لدي سلسلة من الروابط» فأنا لا أستطيع أن أحيط بها كلها إلا إذا تصفحتها 
مرات بحركة متصلة من حركات الفكر بحيث إذا تصوّرت واحدة منها بالحدس انتقلت إلى 
أرى؛ وإذا كان الانتقال سريعًا انقلب الاستنتاج إلى حدس». 
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إن هذه السلاسل الطويلة من الحجج البسيطة والسهلة, التي تَعَوّد علماء 
الهندسة استعمالها للوصول إلى أصعب براهينهم» أتاحت لي أن أتخيّل أن جميع 
الأشياء» التي يمكن أن تقع في هتناول المعرفة الإنسانية» تتعاقب على صورة 
واحدة» وأنه إذا تحامى المرء أن يتلقى ما ليس منها بحق على أنه حق» وحافظ 
دائمًا على الترتيب اللازم لاستنتاجها بعضها من بعضء فإنه لا يجد بين تلك 
الأشياء بعيدًا لا يمكن إدراكه ولا خفيًًا لا يستطاع كقه .ولع أحد كتير 
عناء في البحث عن الأمور التي يجب الابتداء بهاء لأنني كنت أعرف من 
قبل أن الابتداء إنما يكون بأبسط الأشياء وأسهلها معرفة2. ولما رأيت أن بين 
الذين بحثوا من قبل عن الحقيقة في العلوم لم يستطع أحد غير الرياضيين أن 
يهتدي إلى بعض البراهين» أي إلى بعض الحجج اليقينية والبديهية» لم أشلك أبدًا 
في أن ذلك لم يتيسر لهم إلا بطريق الأمور التي عالجوهاء ولم أؤمل منها أي 
فائدة أخرى سوى تعويد عقلي مؤالفة الحقائق البديهية©) ونَبْذْ الحجج الباطلة. 
ولكن مطلوبي لم يكن قط من أجل ذلك أن أتعلّم جميع العلوم الخاصة التي 
يطلق عليها عامّة اسم الرياضيات”. لأني لما رأيت أنهاء بالرغم من اختلاف 
موضوعاتهاء متفقة جميعها في الاقتصار على البحث في النسب أو العلاقات5 
الموجودة بينهاء أدركت أنه من الخير لي أن أقتصر على النظر في هذه العلاقات 


1 المعرفة الرياضية هي المثل الأعلى للمعرفة» ووحدة العلوم عند ديكارت لا تنفصل زمانئيًا ولا 
منطقيًا عن شمول الطريقة الرياضية لجميع المعارف البشرية. 

2 عملاً بأحكام القاعدة الثالثة. 

3 إن المسائل الرياضية البسيطة تكفي لتعويد العقل مؤالفة الحقائق البديهية» شريطة أن يتمرن الذهن 
على حلها. 

4 كانوا يقسمون الرياضيات إلى رياضيات محضة (كعلم الحساب»ء والهندسة)» ورياضيات مختلطة 
(كعلم الفلك والموسيقى؛ والضوء الهندسي» والميكانيك)» ولكن ديكارت يرى أن "هذه العلوم 
واحدة في نظر العقل وان احتلفت بحسب موضوعاتها. 

5 تقع التسبة بين الحدين عندما تستطيع أن تقول أن أحدهما مساو للآخر أو أعظم منه أو أصغر. 
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عامّة» دون افتراض وجودها إلا في الموضوعات التي تعين على تسهيل معرفتي 
بهاء ودون تقييدها بها البتة» حتى تزداد قدرتي فيما بعد على تطبيقها في جميع 
الموضوعات الأخرى التي توافقها. ثم إني لما تنبهت لتلك العلاقات» وتبيّن 
لي أن معرفتها تحتاج تارة إلى النظر في كل واحدة منها على حدةأ» وتحتاج 
تارة أخرى إلى الجمع بينهاة أو إلى النظر في كثير منها معّاء رأيت أنه لإحادة 
النظر في كل واحدة منها على حدّة يجب فرضها خطوطاء لأن الخطوط أبسط 
الأشياء» وليس فيما يتصوّره خيالي» وتدركه حواسي ما هو أكثر تميرًا منهاء 
ا ا ل يجب التعبير عنها برموز هي في 
أقصى درجات الإيجازث. وبهذه الوسيلة أمكنني أن أقتبس من الجبر والتحليل 
الهندسي خير ما فيهماء وأن أصحح عيوب كل منهما بالآخرة. 

وإني لأحرؤ في الحقيقة على القول أن المراعاة الدقيقة لهذا العدد 
القليل من القواعد التي اخترتها سهلت علي كثيرًا حلَ جميع المسائل التي 
يتناولها هذان العلمان بالبحث. حتى أنني خلال شهرين أو ثلاثة© قضيتها 
في امتحانهاء مبتدنًا بأبسط الأمور وأعمّهاء ومستعيئًا بكل حقيقة وجدتها 
على كشف غيرها من الحقائق» لم أنته إلى حل كثير من المسائل التي 


1 يتم هذا النظر بإدراك العلاقات البسيطة إدراكًا حدسيًا مباشرًا. 

2 يتم هذا الجمع بواسطة الذاكرة كما في حالة الإحصاء أو الاستقصاء. 

3 الخطوطٍ أبسط من الأعداد» لأنك تستطيع أن تعبر بها عن جميع المقادير) آم الأعداد فإنك للا 
تستطيع أن تعبر بها إل عن المقادير المشتركة القياس» ضف إلى ذلك أن العلاقة الموحودة بين 
خطين لا تنحصر في هذين الخطين وحدهماء لأنها قد توجد بين سطحين» أو بين حجمين أيضًا. 

4 يعني برموز جبرية موجزة. وقد استعمل ديكارت حروف الهجاء للدلالة على الكميات المعلومة» 
واستعمل الحرفين ل ,6 للدلالة على الكميات المجهولة؛ أما الإاشارات الجذرية أو الشيئية 
(وعناو51وه0ه) التي كانوا يستعملونها إلى ذلك العهد للدلالة على القوة فقد استبدل بها ديكارت 
أرقامًا كتبها فوق الحدود هكذا 3:,62). 

5 ان الهندسة التحليلية التي اخترعها ديكارت بفضل طريقته تجمع بين مزايا الهندسة ومزايا الجبر. 

6 خلال شهر كانون الأول عام 1619» وشهري كانون الثاني وشباط عام 1620. 
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كنت أحسبها من قبل صعبة فحَشْبُ» بل بدا لي أيضًا في النهاية أنني 
أستطيع أن أعيّن بأي وسيلة وإلى أي حد يمكنني حل المسائل التي كنت 
أحهلها. وقد يظهر لكم أني غير عابث إذا لاحظتم أنه ليس للشيء الواحد 
إل حقيقة واحدة» وإن من يجدها يعلم عنها كل ما يستطاع علمه؛ وأنه إذا 
تعلّم طفل ط الحساب مثلّا وجمع بعض الأعداد بحسب قواعده؛ فإنه 
يستطيع أن بثو يق بأنه وعد يما يجن امسر الذي هو بصدده؛ كل ما 
يستطيع العقل البشري أن يجده. لأن الطريقة التي تعلّم المرء اتباع الترتيب 
الصحيح, والاحصاء الدقيق» لجميع ظروف الشيء المبحوث عنه» تشتمل 
على كل ما يهب اليقين لقواعد علم الحساب. 

ولكن أعظم ما أرضاني من هذه الطريقة هو ثقتي معها باستعمال 
عقلي في كل شيء إن لم يكن على الوجه الأكمل؛ فعلى أحسن ما 
استطاعتي على الأقل. دغ أنني كنت أشعر وأنا أمارس هذه الطريقة بأن 
عقلي كان يتعود شيئًا فشيئًا تصوّر موضوعاته» تصورًا أشدّ وضوحًاء وأقوى 
تميرًا. ولما كنت لم أقصر هذه الطريقة على مادة خاصة» عللت نفسي 
بتطبيقها تطبيقًا مفيدًا أيضًا في معضلات العلوم الأحرى”» كما طبقتها في 
مسائل الجبر. ولست أعني بذلك أنني أقدمت أولا على امتحان كل ما 
4 لي من مسائل العلوم» لأن هذا نفسه مخالف للنظام الذي توجبه 

لطريقةة» ولكنني لما لاحظت أن مبادئ هذه العلوم يجب أن تكون كلها 


1 يرى ديكارت» مع الرواقيين» ان السعادة تقوم على ارضاء الرغبات» وعلى الاعتقاد أن رغباتنا التي 
لا سبيل إلى ارضائها مخالفة للعقل. ومن المزايا التي انفرد بها قوله أن السلوك العملي» والمبهج 
العقلي» شيء واحدء وأن اكتساب الحقيقة شرط أساسي للسعادة» ويكفي أن يفرق المرء بين 
ما يستطيع ادراكه وما لا يستطيع ادراكه من الحقائق» وأن يسعى لامتلاك ما هو داخل منها في 
نطاق ادراكه؛ حتى يدرك الخير الحقيقي. 

2 وحصوصا علم الطبيعيات. 

3 يعني البدء بأبسط الأمورء وترتيب الأفكار. 
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مستمدّة من الفلسفة التي لم اهتد فيها بعد إلى أي مبدأ يقيني» رأيت أنه 
يجب علي أولا أن أحاول تقرير أصول يقينية في الفلسفة. ولما كان هذا 
الأمر أهم شيء في العالم» وكان التعجل والتشبث بالأحكام السابقة أعظم 
الات كر د ا 5 
ما لم أبلغ من العمر سنا أنضج من الثالثة والعشرين التي بلغتها وقتئذٍأء وما 
لم أنفق أولا كثيرًا من الوقت في إعداد نفسي له» سواء أكان ذلك بأن أنزع 
من عقلي جميع الآراء الفاسدة التي تلقيتها من قبل؛ أم بأن أجمع تجارب 
كثيرة أجعلها فيما بعد مادة استدلالاتي» وأن أتمرّن دائمًا على الطريقة التي 
زسمتها لنفشي2 لهاء حتى يزاد رسوحي فيها. 


1 ولد ديكارت في 31 آذار عام 1596 وكان عمره يوم أنهى تأملاته في الغرفة الدافئة بألمانيا (أي 
قبل نهاية شتاء 1619 - 1620) أربعة وعشرين عامًا. 


2 هذا التمرين ضروريء لأن الطريقة إنما تكتسب بالعمل لا بالنظر. 
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القسم الثالشف 
قواعدٌ الأخلاق 


وأخيرًاء فما لا يكفي المرء قبل البدء بتجديد بناء المسكن الذي يقيم 
فين أن :يودمة وأنديعة الدواد؟ والمويدسي © أن أن كمزن .تفسيه يهنا أن 
يكون له مسكن آخر يستطيع أن يأوي إليه في راحة خلال الزمن الذي يعمل 
فيه على تجديد المسكن الأول» كذلك لكي لا أظل مترددًا في أعمالي» 
بينما عقلي يضطرني إلى التردد في أحكامي» ولكي أحيا مع ذلك منذ الآن 
دجاه انتطع إلنها سبيلاء كان على أن أضع لنفسي أخلاقًا موقتة لا 
تشتمل إلا على ثلاث قواعد أو أربع» أريد الآن أن أطلعكم عليهاة. 

الأولى: أن أطيع قوانين بلادي وعاداتهاء متسمكاة بالديانة التي أنعم 
الله علي بالنشوء فيها منذ طفولتي”) وأن أسيّر نفسي في كل شيء آخر 
تبعًا لأكثر الآراء اعتدالاء وأبعدها عن التطرّف, مما أجمع على الأخذ به 
في العمل أعقل الذين كان علي أن أعيش معهم. لأني لما أخذت مذ ذاك 
في أن لا اقيم لآرائي الخاصة أي وزن» لرغبتي في وضعها كلها موضع 


1 المواد هي التجارب التي جمعها وبنى عليها استدلالاته. 

2 المهندس هو النظام أو الطريقة. 

3 الأخلاق كالطب والميكانيك تستلزم معرفة كاملة بالعلوم الأخرى» فهي إذن تاج العلوم. ولكن 
ديكارت لم يضع أخلاقه النهائية لأنه لم يستطع إتمام: طبيعياته. ومع ذلك فإن القواعد التي 
ذكرها في هذا المقال تعبّر عن أخحلاقه النهائية. ولو أتم مذهبه في الأخلاق لما نقض هذه القواعد 
الموقتة. وكل قاعدة من الأخلاق الموقتة مطابقة لمبد! نظري من الأخلاق النهائية. 

4 أي معتصمًا بها وثابنًا في المحافظة عليها. 


5 دعا ريفيوس 0 مرة 0 اعتناق الديانة البروتستانية» فأجابه: «ديانتي هي ديانة مليكي», ثم 
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الناس؟. ومع أنه ربما كان عند الفرس والصينيين ما عندنا من أصحاء 
العقول» فقد بدا لي أنه من الأنفع لي أن أنظم سلوكي وفمًا لسلوك الذين 
سأعيش معهم؛ وأنه يجب على لمعرفة حقيقة آرائهم أن أنظر إلى ما يفعلون 
لا إلى ما يقولون. وليس السبب في ذلك أن فساد أخلاقنا قد قلل من عدد 
الذين يريدون أن يقولوا كل ما يعتقدون ولكن سبب ذلك أيضًا أن الكثيرين 
يجهلون ما يريدونء لأنه لما كان فعل الفكرء الذي به نعتقد شيئًا من 
الأشياء» مخختلفًا عن الفعل الذي به تَعرفُ أننا نعتقد ذلك الشيء؛ كان كل 
من هذين الفعلين حاصلًا عندنا في الغالب دون الآخرة. ولم أتخيّر من بين 
الآراء المقبولة على السواء إلا الآراء الأكثر اعتدالاء لأنها دائمًا هي الأوفق 
للعمل» والأحسن على الأرحح”؛ ما دام من شأن كل تطرف أن يكون سيئًاء 
ولأنني إذا وقعت إذ ذاك في الخطأء كنت أقل بُعدًا أيضًا عن الطريق القويم» 
مما لو تخيرت أحد الطرفين» وكان الطريق الذي يجب سلوكه هو الطريق 
الآخر. 

ولقد عددت من أمثلة التطرف على الأخص جميع العهود التى يُنقص 

2 4 5 1 او 85 

المرء بها شيئًا من حريته". ولم يكن ذلك لإنكاري حق القوانين التي تتوخى 
معالجة تردّد النفوس الضعيفة فتسوّغ للمرء» إذا كان له غرض صالحء أو إذا 
كان له في سبيل أمن المعاملات غرض سواء لا صالح ولا سيئ؛ أن يتقيّد 
1 إذا كانت الأخلاق الحقيقية مهولة وحب على العاقل أن يجعل سلوكه مطابقًا لسلوك أعقل الناس 


في بلدهء ولكن إذا عرفت مبادئ الأخلاق الحقيقية» فإن. العاقل يستمد قواعد سلوكه من عقله. 
وهكذا يدرك الحق فيتبعه» ويعرف الباطل فيجتنيه. 

2 ذلك لأن كل اعتقاد حكم, والحكم يتعلق بالإرادة. أما المعرفة فتتعلق بالعقل. فليس غريًا إذن أن 
يختلف أمران أحدهما تابع للإرادة والآخر تابع للعقل» وأن يوجد أحدهما دون الآخر.. 

3 أي على وجه الاحتمال» أو على وجه القريب من الحقيقة: غمعدرهاطةاطدصعدنه؟, 

4 أي قدرته على تغيير ما عزم عليه. 
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بنذور أو عقود تضطره إلى الثبات على ذلك بل كان ذلك لأني لم أحد 
في العالم شيئًا يبقى على حال واحدة» ولأني» فيما يختص بحالي» كنت 
أؤمل أن أزيد أحكامي كمالاء لا أن أجعلها أسوأء ولو كنت أحبّذ أمرًا في 
وق ماء وكان هذا التحبيذ يضطرني إلى اعتبار هذا الأمر صالحًا أيضًا فيما 
بعدء وإن كان ذلك بعد زوال هذا الصلاح عنه» أو بعد كفي عن اعتباره 
كذلكء لرأيت أني أقترف بذلك حطأ فادحًا مخالمًا للعقل. 

والثانية: أن أكون أكثر ما أستطيع حزما وعزمًا في أعمالي» وأن لا 
يكون اتّباعي أكثر الآراء شكاء إذا عزمت عليهاء أقل ثبانًا من استمساكي 
بها فيما لو كانت مؤكّدة5, مقلّدًا بذلك المسافرين الذين يجب عليهم, إذا 
ضلّوا في أحد الأحراج؛ أن لا يهيموا على وجوههم سائرين تارةً في جهة 
وتارةً في أخرى؛ ولا أن يقفوا في مكان واحدء وإنما ينبغي لهم دائمًا أن 
يسيروا أكثر ما يستطيعون نحو جهة واحدة» وأن لا يغيّروا اتجاههم لأسباب 
ضعيفة» وإن كان الاتفاق وحده هو الذي حملهم في بداية الأمر على 
اختياره. لأنهم إذا لم ينتهوا بهذه الواسطة إلى حيث يريدون تمامّاء فإنهم 
سيبلغون على الأقل في النهاية مكانًا يكونون فيه على الأرجح أحسن حالا 
مما لو ظلّوا في وسط غابة. وهكذا لما كانت أعمال الحياة لا تحتمل في 
الأغلب أي تأحيل» كان من الحقائق البالغة اليقين أن توجحب على أنفسنا 
اتباع أكثر الآراء رححانّاء عندما يكون تمييز الأصح منها خارجًا عن نطاق 
قدرتنللً. حتى أنناء وإن لم نلاحظ أن في بعضها احتمالا أكثر من بعض» 
1 أي أنه لا ينكر قيمة القوانين الدينية التي تسوغ للمرء أن ينذر على نفسه القيام بعمل يثاب عليه 

ولا قيمة القوانين المدنية التي توجب عليه التقيد بالعقود التحارية وغيرها. 
2 ان هذه القاعدة مستمدة من الأخلاق الرواقية. وهي تدل في الألاق الموقتة على العزم في ثبات 
على اتباع كل رأي أشار به العقل. 


3 إن الحياة تضطرنا إلى العمل السريع؛ وتنطلب منا أن نختار. حتى لو كانت أسباب اختيارنا غير 
واضحة. 
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فإنه يجب علينا مع ذلك أن نتأخذ ببعضهاء وأن نعتبره بعد ذلك بالغ الصدق 
القن الا :مشكر كا لبدو بحن علافه وليل لأن لشب العتلي الذي 
حملنا على الأخذ به هو بعينه كذلك. وهذا كان كاقيًا إذن لإنقاذي من 
جميع حالات الندم والتأنيب» وهي أحوال من شأنها أن تقلق ضمائر النفوس 
الضعيفة والمتقلبة”» التي تنصرف دون ثبات إلى فعل أمور على أنها صالحة» 
ثم تحكم بعد ذلك بأنها سيئة. 

أما الثالثة فهي أنه من الأحدر بي أن أعمل دائمًا على مغالبة نفسي» 
لا على مغالبة الحظء وأن أغيّر رغباتي» لا أن أغيّر نظام العالم» وبالجملة 
أن أتعود الاعتقاد أنه لا شيء في متناول قدرتنا تمامًا سوى أفكارناء بحيث 
أننا إذا فعلنا خير ما نقدر عليه» فيما يختص بالأشياء الخارحية» فإن كل ما 
ينقصنا من أسباب النجاح يكون بالنسبة إلينا مستحيلا على الإطلاق3. وقد 
بدا لي أن هذا وحده كان كاقيًا لمنعي من أن أريد في المستقبل شيئًا لا 
أستطيع الحصول عليه كما كان كافيًا لأن يجعلني راضيًا مرضيًا. لأنه لما 
كانت ارادتنا لا تميل بالطبع إلا إلى الأشياء التي يصوّرها لها الذهن ممكنة 
بوجه من الوجوه, فإنه من المؤكد أنناء إذا عددنا جميع الخيرات الخارجة عنا 
متساوية البُعد عن قدرتناء لم يكن أسفنا على حرمانناء بغير ذنب مناء خيرات 
1 قد يكون مجال الشك في بعض الآراء واسعًاء ولكن الحياة تضطرنا إلى الأخذ بها كما لو كانت 


يقينية. فالعقل قد يشك في رأي» ويجده مقارئًا للغلط والوهم, ولكنه إذا لم يهتد إلى رأي آخر 
أفضل منه؛ فليس على الإرادة إلا أن تأخذ بالرأي الأول» وتتمسك به وتعتبره حقًا لا ريب فيه. 

2 إن الاضطراب الذي يولده الندم في نفوسنا لا يتفق وشروط السعادة في الأخلاق الموقتة» ولا في 
الأحلاق النهائية. 

3 ليس لنا سلطان إلا على أفكارناء أما الحوادث الخخارجية فلا يكون لنا عليها قدرة إل عندما تكون 
تابعة لأفكارنا؛ فاستطاعة الإنسان تشمل إذن أفكاره؛ والحوادث الخارحية التابعة لأقكاره. وكل 
ما حلا ذلك فهو حارج عن نطاق قدرته. 

4 إذا كنت لا تريد إل ما تستطيع نيله» استطعت أن تنال كل ما تريد. وإذا رضيت بحدوث الأشياء 
على ما هي به كان حدوثها مطابقًا دائمًا لما تريد. 
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يظهر أننا مدينون بها لمولدناء أشد من أسفنا على أننا لا نملك بلاد الصين أو 
المكسيكء وأننا إذا عملناء كما يقولون» بفضيلة الضرورة» لم نرغب في أن 
نكون أضجاء ونحن مرضى ») ولا احرارًا ونحن في السجن» أكثر من رغبتنا 
الآن في أن تكون لنا أحسام من مادة قليلة الفساد كالماس» أو أن تكون لنا 
أجنحة نطير بها كالطير. ولكنني أعترف بأن المرء محتاج إلى تمرين طويل» 
وإلى كثير من تكرار التأمل» حتى يتعوّد النظر من هذه الناحية إلى جميع 
الأشياء. وأعتقد أنه على هذا الأساس خاصة يقوم سر أولئك الفلاسفة؟ الذين 
استطاعوا في سالف الأزمان أن ينجوا من سيطرة الحظء وأن ينازعوا آلهتهم 
السعادة» بالرغم من الآلام والفقرت» لأنهم كانواء لانشغالهم دائمًا بملاحظة 
الحدود التي فرضتها عليهم الطبيعة» يقتنعون تمام الاقتناع بأنه ليس لهم 
سلطان إلا على أفكارهم, وأن ذلك وحده كان كافيًا لمنعهم من أن يكون 
لهم ميل إلى أي شيء آخر. وكانوا يتصرفون في أفكارهم تصرفا مطلقًا إلى 
حدّ كان يحق لهم معه أن يَعْدُوا أنفسهم أغنى» وأقدرء وأكثر حرية) وأسفدة 
من أي انسان آخر حَبَنْه الطبيعة والحظ بكل ما هو ممكنء إلا أنه لو لم يعتنق 
تلك الفلسفة لما تصرف قط هذا التصرف في كل ما يريد. 

ورأيت» أخيرّاء نتيجة لهذه الأحلاق» أن أعتبر مشاغل الناس المختلفة 
في هذه الحياة لأختار أفضلها. ولئن كنت لا أريد أن أقول شيئًا عن مشاغل 
الآخرين» لقد رأيت أنني لا أستطيع أن أفعل خيرًا من المثابرة على العمل 
الذي اهتديت إليه» أي أن انفق كل حياتي في تثقيف عقلي» وأن أتقدم 
على قدر ما أستطيع في معرفة الحقيقة تبعًا للطريقة التي رسمتها لنفسي. لقد 
شعرت بسرور بالغ منذ ابتدائي باستخدام هذه الطريقة» حتى اعتقدت أنه ليس 
1 يعني الفلاسفة الرواقيين. 


2 يشير هنا إلى قول الرواقيين أن الحكيم يدرك السعادة التي تنعم بها الآلهة. 
3 يشير إلى المثل الرواقي القائل: الحكيم وحده غني» وقوي) وحرء وسعيد. 
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في استطاعة المرء أن يجد في هذه الحياة سرورًا أحلى من هذا السرور» ولا 
أكثر منه براءة. ولما كنت أكشف كل يوم بهذه الطريقة عن بعض الحقائق 
التي بدا لي أنها هامة» ومجهولة في العادة عند سائر الناس» كان الرضى 
الذي نلته منها يملا كل نفسي إلى حد جعل ما بقي من الأشياء لا ينال مني 
شيًا. أضف إلى ذلك أن القواعد الثلاث السابقة لم تكن مبنيةً إلا على رغبتي 
في مواصلة تعليم نفسي ؟. لأن الله وهب كل واحد منا نورًا يميّز به الحق 
من الباطل. ولولا عزمي على إعمال فكري الخاص في اخختبار آراء الآخرين 
يوم يحين اختبارهاء لما اعتقدت أنه يجب علي الاقتناع بها لحظة واحدة. 
وكذلك لولا أملي أني لن أضيع أي فرصة للوصول إلى ما هو أفضل من هذه 
الآراء» إن كان هناك ما هو أفضلء لما عرفت من أحل ذلك أن أحرر نفسي 
من هواجس التردد في اتباعها. وأخيرًا لو لم اتبع طريقًا رأيت نفسي فيه وائقًا 
بتحصيل جميع المعارف التي أنا أهل لهاء ومتيقئًا كذلكء وبالوسيلة نفسهاء 
بتحصيل جميع الخيرات التي قد تدخل في نطاق قدرتي» لما عرفت أن أحد 
من رغباتي» ولا أن أكون راضيًا. لأن ارادتنا لا تميل إلى اتباع شيء» أو إلى 
الفرار منه» إلا بحسب ما يمثله الذهن لها من صلاح هذا الشيء أو فساده. 
ويكفي أن يجيد المرء الحكم, لكي يجيد العمل» وأن يكون حكمه أصدق 
حكم مستطاعء ليفعل أيضًا أحسن ما يستطاع فعله”» أي ليكتسب جميع 
الفضائل» ويكتسب معها جميع الخيرات الأخرى التي يمكنه تحصيلها. وإذا 
ما اعتقد المرء أن ذلك واقع؛ لم يعجزه أن يكون سعيدً”. 
1 أي أنه اتخذ هذه القواعد وسيلة للكشف عن قواعد أخرئ أفضل منهاء ولولا ذلك لما كان الأحذ 
بها مطابقًا للحق. 
2 العمل الصالح تابع للحكم الصادقء لأن الإرادة لا تستطيع أن تمتنع عن اختيار طريق الخير عندما 
يدلها العقل عليه في وضوح وبداهة. ويكفي لذلك أن يكون الحكم الصادق مصحويًا' بعزم الإرادة 


على اتباع ما يشير به العقل دائمًا. 
3 في الأصل: المع م0 عنأة*0 1032101162 ]530121 ع2 02 أي لا يعجزه أن يكون راضيًا. 
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ثم إنني بعد أن استوئقت من هذه القواعد ووضعتها جانبًا وحقائق 
الإيمان» التي كان لها دائمًا المنزلة الاولى في نفسيء رأيت اللي أستطيع 
الخلاص بحرية مما تبقّى من آرائي. ولما كنت آمل أنني أستطيع أن أحقّق 
هذه الغاية بمخالطة الناس أحسن مما أستطيع تحقيقها بالمكوث زمانًا 
طويلا في حجرتي التي انكشفت لي فيها جميع هذه الأفكار» عاودت 
السفرء والشتاء لم ينته بعد؟. ولم أفعل خلال السنوات التسع التالية2 شيئًا 
إلا الطواف هنا وهناك3 في العالم» محاولًا أن أكون مشاهدًا لا ممثلا 
في جميع المسرحيات الهزلية التي تمثّل فيه. ولما فكّرت خاصة فيما 
يمكن أن يجعل الشيء عرضة للشكء ويحملنا على الوقوع في الخطأء 
نزعت من عقلي جميع الأخطاء التي أمكنها التسرب فيه من قبل. وما 
كنت في ذلك مقلدًا الريبيين”» الذين لا يشكون إلآّ للشكء ويتظاهرون 
دائمًا بالتردد. لأن غرضي كله كانء على عكس ذلكء لا يرمي إلا 
إلى الظفر باليقين» وإلى الاعراض عن الأرض المتحركة والرمل» في 
سبيل العثور على الصخر والصلصال”. ويبدو لي أنني نجحت في ذلك 
بعض النجاح.؛ لأنني لما حاولت أن أكشف عمًا في القضايا التي كنت 


1 كان ذلك حلال شهر آذار أو نيسان من عام 1620. 

2 أي بين عام 1619 وعام 1628» وهو تاريخ عودة ديكارت إلى هولاندة. 

3 إننا لا نعرف على وجه التفصيل جميع الأماكن التي زارها ديكارت خلال هذه السنوات التسع. 
ولكننا نعلم علمًا مؤكدًا أن ديكارت كان في رن (65هم86) في 3 نيسان 1622» وأنه رحل إلى 
ايطاليا في عام 1623» وإلى يواتو (100ف20) في شهر حزيران عام 1625 وإلى باريس في شهر تموز 
عام 1626» وإلى بريناني (©5هداء:8) في كانون الثاني وآذار من عام 01628 وأنه عاد ثانية إلى 
باريسء واقام فيها حتى سفره إلى هولاندة. 

4 يشير هنا إلى ريبية بيرون (15808ا5) كما فسّرها مونتني (2»)0408121886 وإلى ريبية مونتني نفسه. 

5 يعني بالأرض المتحركة والرملء المعرفة الحسية. إن المذاهب الفلسفية المبنية على هذا الأساس 
تتهدم بسرعة» وتسوق إلى الريبية. 
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امتحنها من الكذب أو الارتياب؛ معتمدًا في ذلك على حجج واضحة 
ويقينية» لا على احتمالات ضعيفة» لم أحد قضية فيها الكثير من الارتياب 
إل استخرجت منها نتيجة فيها بعض اليقين» وإن لم تكن هذه النتيجة 
سوى العلم أن تلك القضية لا تحتوي على أمر يقيني. وما جرت العادة أن 
يحافظ المرء وهو يهدم مسكنًا قديمًا على أنقاض البناء لاستخدامها في 
بناء مسكن جديدء فكذلك قمتء وأنا أهدم جميع آرائي التي حكمت 
بأنها ضعيفة الأساسء بملاحظات مختلفة» وحصّلت تجارب كثيرة 
أفادتتي منذ ذلك الحين في اتخاذ آراء أكثر منها يقيئًا. أضف إلى ذلك 
أنني واصلت التمرّن على الطريقة التي رسمتها لنفسي, لأنني» فضلًا عن 
عنايتي بتوحيه جميع أفكاري على العموم وفقًا لقواعد هذه الطريقة» كنت 
أذّخحر لنفسي من وقت إلى آخر بعض ساعات أحصصها لممارسة هذه 
القواعد في معضلات الرياضيات؛ لا بل في بعض المسائل الأخرىء التي 
كنت أستطيع أن أقلبها إلى معضلات شبيهة بالمعضلات الرياضية» وذلك 
بفصلها عن مبادئ العلوم الأخرى التي لم أجد فيها من . المتانة ما يفي 
بمقصودي» كما سترونني فاع في كثير من المسائل المشروحة في هذا 
الكتاب؟. وهكذاء فإن حياتي وإن كانت لا تختلف بحسب الظاهر عن 
حياة الذين لا عمل لهم إلا المضي في حياة حلوة بريئة؛ يعكفون فيها على 
التمييز بين اللذات والرذائل» ويلجأون إلى جميع الملاهي الشريفة في سبيل 
التمتع بأوقات فراغهم دون ملل» فإني لم أتوان عن الثبات في مطلبي» ولا 
عن التقدم في معرفة الحقيقة» تقدمًا ما كنت لأبلغه» لو أنني اقتصرت على 
مطالعة الكتب». ومخالطة أهل الأدب. 


1 يشير هنا إلى قوانين الانكسار التي شرحها في بحث الضوءء وإلى أسباب قوس قزح الثي شرحها 
في علم الأنواء, وهذان موضوعان عالجهما ديكارت مع الهندسة في كتاب واحد أصدره مع 
مقالة الطريقة عام 1637 ولم يكن كتاب مقالة الطريقة 0 مقدمة عامة لهذا الكتاب. 
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ومع ذلك فقد مضت هذه السنوات التسع قبل أن استقرٌ على أي رأي 
فيما يتعلق بالمعضلات التي اعتاد رجال العلم؟ أن يتجادلوا فيهاء وقبل أن 
أبدأ بالبحث عن أسس فلسفة أثبت من الفلسفة العامية”. ولقد دعتني تجربة 
الكثيرين من ذوي العقول الممتازة3» الذين التمسوا قبلي هذا المطلب» ولم 
ينجحوا فيه. على ما أرى؛ إلى تخيّل ما فيه من الصعوبات الكثيرة» بحيث 
أني لو لم أرَ بعض الناس يذيعون خبر وصولي في ذلك المطلب إلى غايتي» 
لما أقدمت بهذه السرعة على الشروع فيه. ولست أدري على أي شيء 
بنوا هذا الرأي. وإذا كان لأقوالي أثر فيما تقوّلوه علي» فإني لم أضمّن هذه 
الأقوال إلا الاعتراف بجهلي في سذاجة أصرح مما تعوّده أولئك الذين لم 
يدرسوا إلا قليلا. وربما كان ذلك ناشنًا أيضًا عن إظهار أسباب شكي في 
كثير من الأشياء التي يعدها الآخرون يقينية» لا عن تمدحي بأي علم. ولكن 
لما كان لي من شمم النفس ما يجعلني آبى أن يصفني الناس بما ليس في 
رأيت أنه ينبغي لي أن اتخذ جميع الوسائل لاستحقاق الشهرة التي مُيِحْتها. 
ولقد مضت الآن ثمانية أعوام على ازماعي الابتعاد. بدافع هذه الرغبة» عن 
جميع الأماكن التي يمكن أن يكون لي فيها معارف,. وعلى اعتزالي الناس 
هنا في بلد وَطد فيه طول مدة الحروب” نظامًا يبدو لي معه أن الجيوش 
التي استبقيت في ذلك البلد لا تعمل إلآ على تمكين الناس من الاستمتاع 
بثمرات السلم في كثير من الأمن والطمأنينة. هناك استطعت في غمرة 


كدر 


أي علماء القرون الوسطى. 
2 أي فلسفة القرون الوسطى. 
3 يشير هنا إلى بطرس دولارامي (822:66 15 6 عمعزم) (1572-1515) وهو عالم رياضي أصلح 
المنطق» وإلى فرانسيس بيكون (1626-1561) وبحثه في أحياء العلوم على أساس تحريبي. : 
4 هذه الحروب هي حروب التحرّر من النير الاسباني» بدأت عام 1572 وانتهت عام 1648 بمؤتمر 
مونستر (3/]1085]65). 
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شعب عظيم» ؛ جم النشاطء يُعنى بأعماله الخاصة أكثر مما يتطلع إلى أعمال 
الآخرين» أن عنس وحيدًا ل عن الناس» كهنا لو كنت 9 الصحارى 
الخالية» دون أن أحرّم أل ترا مو ركاء العدن: الخاصة بالسكاة : 


1 يشير هنا إلى مدينة أمستردام التي شعر فيها بالعزلة ب بين الجماهير» كما لو كان في وسط غابة لا 
يرى إل الأشجار والحيوانات. 
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ع6 ونتام دعا وترعوغل د5ع1 


7 القسم الرابع 
أشس علم ما بَعْد الطبيعة 


لست أدري هل يجب علي أن أحدثئكم عن التأملات الأولى التي 
تيسّرت لي هناك ؟» لأن في هذه التأملات من كثرة التجريد” والبُعد عن 
المألوف ما يجعلها غير موافقة لذوق جميع الناس. ومع ذلك فإني أجد 
نفسي بوحه ما مضطرًا إلى التحدث عنها, حتى يستطاع الحكم على 
الأسس التي اخترتها هل هي ذات متانة كافية. لقد لاحظت منذ زمن أن 
المرء محتاج في بعض الأحيان؛ فيما يختص بالأخلاق» إلى الأحذ بآراء 
يعلم أنها غير يقينية» ولكنه يتبعها مع ذلك كما لو كانت يقينية» وقد 
سبق القول في ذلك. ولكن لما كنت إذ ذاك راغبًا في التفرغ للبحث عن 
الحقيقة» رأيت أنه يجب على أن أفعل ضد ذلك تمامّاء وأن أعتبر كل ما 
أستطيع أن أتوهم فيه أقلّ شك باطلًا على الإطلاق» وذلك لأرى إن كان لا 
يبقى لدي بعد ذلك شيء خالص من الشك تمامًا. وهكذا فإني» لما رأيت 
أن حواسنا تخدعنا أحيانًاء فرضت أن لا شيء هو في الواقع على الوجه 
الذي تُصوّره لنا الحواسٌ. وكذلك لما وجدت أن هناك رجالا يخطئون في 
استدلالاتهم؛ حتى في أبسط مسائل الهندسة» ويأتون فيها بالمغالطات» 
وإني كنت عرضة للزلل في ذلك كغيري من الناسء, اعتبرت باطلا كل 
استدلال كنت أحسبه من قبل برهانًا صادقًا. وأخيراء لما لاحظت أن جميع 
الأفكار, التي تعرض لنا في اليقظة» قد ترد علينا في النوم» من دون أن يكون 
1 يشتمل هذا القسم على خلاصة التأملات الفلسفية؛ التي بدأ ديكارت بوضع أصولها خلال الأشهر 

التسعة التي أعقبت عودته إلى هولاندة (نشرين الثاني 1628 - تموز 1629). ١‏ 


2 اقنبس ديكارت هذه الحجج من الريبيين» واتخذها أساسًا لتهديم كل معرفة حسية. أما المعرفة 
العقلية» كمعرفتنا بذاتنا المفكرة» فإن هذه الحجج لا تنال منها شيئًا. 
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واحد منها صحيحًاء عزمت على أن أنظاه ! بأن جميع الأمور التي دحلت 
عقلي لم تكن أصدق من ضلالات أحلامي. ولكني سرعان ما لاحظت» 
وأنا أحاول على هذا المنوال أن أعتقد بطلان كل شيء, انه يلزمني ضرورة؛ 
أنا صاحب هذا الاعتقاد» أن أكون شيئًا من الأشياء. ولما رأيت أن هذه 
الحقيقة: أنا أفكر» إذن أنا موجحود» هي من الرسوخ بحيث لا تزعزعها فروض 
الريبيين”» مهما يكن فيها من شططء. حكمت بأنني أستطيع مطمئكًا أ 

اتخذها مبدأ أول3 للفلسفة التي كنت أبحث عنها. 


1 يعني بذلك: أفرض. وهذا التعبير يدل على أن شك ديكارت إنما هو شك مقصود اصطنعه لنفسه 
بحرية في سبيل الوصول إلى اليقين. فشكه إذن شك منهجي لا شك مطلق. 

2 قال ديكارت في مبادئ الفلسفة (آ/ا رعتطمهدمائطط عل دعمتعمومط): «من التناقض أن نفرض أن 
المفكر لا يوحد في الوقت الذي هو فيه يفكر»؛ وقال أيضًا: «إننا لا نستطيع أن نفترض أننا غير 
موجودين حين نشك في جميع الأشياء» (مبادئ الفلسفة» الباب الأول» مادة 7 التأملات). 
وتسمى قاعدة ديكارت هذه «أنا أفكر, إذن أنا موجود»» بالكوجيتر (تتناة #0آه مانهه©), وهي 
في نظره حقيقة بديهية. ولكي تككون الحقيقة بديهية» يجب أن تكون في معزل عن الشك» 
والكوجيتو هوء على حد تعبير ديكارت» «أوئق الحقائق والمبادئ التي تعرض لمن يقود أفكاره 
بترتيب» (مبادئ الفلسفة, الباب الأول مادة 7)» بل الشك فيه برهان عليه» لأن الشك يستلزم 
التفكيره والتفكير يقتضي الوجودء وهذا الكوجيتو الديكارتي لا يخلو من موافقة لبعض أقوال 
القديس أوغسطين الذي قال في ردّه على الريبيين: «إذا أخطأت فأنا موجود» [أوغسطين؛ مدينة 
الله 26]. ولكن ديكارت استخدم الكوجيتو في غير ما استخدمه فيه القديس أوغسطين. إن بداهة 
الكوجيتو عنده ترجع إلى القول أن تجمع أسباب الشك لدي لا تريدني إل وثوقًا بصحة وحودي» 
لأنني لا أستطيع أن أشك إلا إذا كنت موجودًا: إذا شككت فأنا موجود. 

3 إن الكوجيتو مبدأ أول» لأن التصديق به لا يحتاج إلى أي مبداً آخرء في حين أن العائية بيه 
المبادئُ الأحرى يستلزم أولاً التصديق بالكوجيتو. ولقد أخطاً غسندي في زعمه أن الكوجيتو 
قياس منطقي حذفت مقدمته الكبرى» وهي «كل من فكر فهو موجود»» فكأن الكوجيتو قياس 
على الوجه الآتي: كل من فكر فهو موجودء وأنا أفكر. إذن أنا موحود. وهذا خطأء لأن لفظ 
«إذن» لا يقتصر في الكوجيتو على ربط النتيجة بالمقدمة» بل يشير هنا إلى ما ب بين الفكر والوجود 
من صلة وئيقة» ونحن ندرك هذه الصلة بالحدس لا بالقياس. فالأصل ف في الكوجيتو ليس إذن هذه 
القضية العامة: «كل من فكر فهو موجود»» وإنما هو الإدراك اه الوثيقة التي بين الفكر 
والوجود. 
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ثم اني أنعمت النظر بانتباه في هنا كنت غليدا فرأيت أنني أستطيع 
أن أفرض أن ليس لي أي جسمء وأنه ليس هناك أي عالم» ولا أي حيّر 
أشغله» ولكنني لا أستطيع من أجل ذلك أن أفرض أنني غير موجودء لأن 
شكي في حقيقة الأشياء الأحرى يلزم عنه بضد ذلكء» لزومًا بالغ البداهة 
واليقين» أن أكون موجودّاء في حين أنني» لو وقفت عن التفكير» وكانت 
جميع متخيلاتي الباقية عن لما كان لي أي مسوغ للاعتقاد انني 000 
فعرفت من ذلك أنني جوهرة كل ماهيته أو طبيعته لا تقوم إلا على الفكر, 
ولا يحتاج في وجوده إلى أي مكانء ولا يتعلق بأي شيء مادّي» بمعنى أن 
«الأنا» أي النفس التي أنا بها ما أناء متميزة تمام التميّر عن الجسوك لا 
بل أن معرفتنا بها أسهل» ولو بطل وجود الجسم على الطلاق لظلّت النفس 
موجودةً بتمامها. 

ثم إني نظرت بعد ذلك بوجهٍ عام فيما تتطلبه القضية من شروط لتكون 
صحيحة ويقينية. ولما كنت قد وحدت قضية علمت أنها موصوفة بهذه 
الصفة» رأيت أنه يجب علي أيضًا أن أعلم على ' أن شيء يقوم هذا اليقين. 
فلاحظت أنه لا شيء في قولي: أنا أفكرء إذن أنا موحود» يضمن لي أنني 


1 إن اليقين الأول الذي استخرجه ديكارت من الكوجيتو هو وجود النفس» واستقلالها عن البدن. 

2 وبعبارة أخرى: إذا كنت أفكر فأنا موجودء حتى لو كان العالم الخارجي غير موجود. وإذا كان 
العالم الخارحي موجودًاء وكنت لا أفكر, فإنني لا أكون موجودًا. إن الذي يقود فكره بترتيب 
يعلم إذن أن وجود الفكر مستقل عن وجود الجسم. 

3 إن في نفوسنا ظواهر نفسية كثيرة» فنحن نشك» وننفي» ونريد» ونحس» ونتخيّل» وجميع هذه 
الظواهر تشترك جميعًا في نسبتها إلى الجوهر المفكر. والجوهر المفكر هو النفسء أما الجوهر 
الممتد فهو الجسم. 

4 إن القاعدة الأولى من قواعد ديكارت توجب علينا أن لا نصف الأشياء إلا بما. نجده فيها واضحًا 
ومتميرّاء ونحن نعلم أن الجوهر الذي ند ركه بقولنا: نحن نفكر, لا يحتاج في تتحديده إل 
الجسم فالفكر متميز إذن عن الجسم تمامًا. وهكذا كان تطبيق الطريقة الرياضية في علم ما بعد 
الطبيعة مؤديًا إلى القول بالمطابقة بين الماهية والوجود. 
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أقول الحقيقة» إلا كوني أرى بكثير من الوضوح أن الوجود واحب للتفكير. 
فحكمت بأنني أستطيع أن انَحَذْ لنفسي قاعدةً عامة» وهي أن الأشياء التي 
نتصورها تصورًا بالغ الوضوح والتميّز هي كلّها صحيحة: ألا أن هناك صعوبة 
في تبيان ما هي الأشياء التي نتصورها متميزة. 

ثم إني فكرت بعد ذلك في شكوكيء فتبيّن لي منها أن وحودي 
ليس تامٌ الكمال؛ لأنني كنت أعلم بوضوح أن المعرفة أكثر كمالًا من 
الشكء فلاح لي أن أبحث من أين تأنّى لي أن أفكر في شيء أكمل مني» 
فعرفت بالبداهة أن ذلك يرجع إلى وجود طبيعة هي في الحقيقة أكمل". 
أما أفكاري الدالة على الأشياء الخارجية» مثل السماء» والأرضء والضوءء 
والحرارة» والف شيء آخخرء فإني لم أجد كبير عناء في معرفة من أين 
كانت تجيئني؛ لأني» لما لاحظت أن لا شيء فيها يجعلها أسمى مرتبة 
مني» استطعت أن أعتقد أنها إذا كانت حقيقية» فهي من لواحق طبيعتي» 
من حيث أن هذه الطبيعة تشتمل على شيء من الكمال”) وأنها إن لم 
تكن حقيقية» كانت مستمدة من العدم,» أي حاصلة لي من جهة ما في 
طبيعتي من نقص”. ولكن الأمر لا يمكن أن يكون على هذا النحو فيما 
يختص بفكرة موحود أكمل من وحوديء, لأن استمداد هذه الفكرة من 
العدم أمر ظاهر الاستحالة» ولأن قولنا: إن الأكمل لاحق وتابع لما هو أدنى 


1 إن النفس التي تشك تدرك ذاتها بطريق الشكء؛ وهذا الشك يشعرها بأنها ناقصة؛ ولكن فكرة 
النتقص هذه تفرض فكرة الكمال الذي يعوز النفس» فإدراك النفس لذاتها بالحدس يتضمن إذن 
فكرة الكمال» وهي الأصل الذي يستند إليه ديكارت في بزهانه الأول على وحود الله. 

2 ليست الأشياء الخارحية إلاّ جواهر ممتدة ذات أشكال وأوضاع وحركاتء وإذا كنت أنا نفسي 
جوهراء فإن لدي إذن ما 5 أن اؤلف منه معنى الجوهر وأحواله (220065): وبذلك تكون 
الأحسام الخارجية من لواحق طبيعتي. 

3 هذا مبدأ ديكارتي: الحق هو الوجودء والباطل هو العدم؛ وكل موجود فله علّة وعلى ذلك فإذا 
كانت الفكرة حقًا فلها بالضرورة علّة. 
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كمالاء ليس أقل شناعة؟ من قولنا: إن الشيء يحدث من لا شيء. وإذن 
أنا لا أستطيع أبدًا أن أستمدٌ هذه الفكرة من نفسي”» فبقي أنها ألقيت إلى 
من طبيعة هي في الحقيقة أكمل منيء لا بل من طبيعة لها بذاتها جميع 
الكمالات التي أستطيع أن أتصوّرها. وإذا أردت الإبانة عن رأيي بكلمة 
واحدة قلت: إن المراد بهذه الطبيعة هو الله. ثم أضفت إلى ذلك: لما رأيت 
أن هناك كمالات ليس لي منها شيء عَلمْتُ أنني لست الكائن الوحيد 
الذي في الوجود (واسمحوا لي هنا أن أستعمل ألفاظ الفلسفة المدرسية)ةٌ 
وإنما يجب بالضرورة أن يكون هناك موجودٌ آخر أكثر مني كمالاء أنا 
تابع له وجميع الكمالات التي في مستمدة منهء لأنني لو كنت وحيدًا 
ومستقلا عن كل كائ" د كن وكان هذا القليل من الكمال الذي أشارك 
فيه الموجود الكامل مستمدًا من نفسي وحدهاء لكنت أستطيع أن أحصل 
من نفسي» وللسبب ذاته» على جميع الكمالات التي أعرف انها تنقصني» 
ولكنت أجعل نفسي كذلك لا متناهيّاء أزليّاء أبديّاء ثابتّاء عالمًا بكل شيء؛ 
حاصلًا في النهاية على جميع الكمالات التي أستطيع أن أتصور وجودها 
في اللهث. وينتج من هذه الاستدلالات التي أوردتها أنه. لمعرفة طبيعة الله 
على قدر ما تستطيعه طبيعتي» لم يكن علي إلآ أن أتأمل جميع الأشياء 
التي وجدت صورها في نفسي, هل في امتلاكها كمال أم لا. ولقد كنت 


1 أي ليس أقل تناقضًا. 

2 إذا قلت: إن في المعلول شيئًا أكثر مما في العلة» كان هذا الشيء الزائد لا علة له وإذا قلت أن 
الأكمل يحدث عن الأقل كمالاء رجع قولك هذا إلى أن الشيء يحدث من لا شيع وهذا حلف. 

3 أي اصطلاحات فلاسفة القرون الوسطى كقولهم: «أشارك» واحصل من نفسي » إلخ... 

4 هذا القندجم من قوله: «لما رأيت أن هناك ات إلى ا ارد اأخردها في أل الله» هو 
14 ني 8 في الكمال لأ لدي 0 زاضجة عن الكائن الكامل. ولك لماذا لا أ 
الحصول على جميع الكماللات التي أتصوّرها؟ ذلك لأني لست خالقًا لوحودي» بل أنا أتابع لعلة 

هي أكمل منّي» مشتملة على جميع الكمالات التي أتصوّرهاء وهذه العلّة هي الله 
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متيقّنًا أن أيّة فكرة من الفكر المشتملة على النقص لا وجود لها في الله 
ولكن جميع الفكر الأخرى ثابتة لهأ. وكذلك رأيت أن الشكء والتقلب» 
والحزن» وما شابه ذلك من الأمور لا يمكن أن تنسب إليه؛ لأنني كنت أنا 
نفسي أرتاح إلى سلامتي منها. ثم انه كان في نفسيء عدا ذلك» صور لكثير 
من الأشياء الحسية والجسمية: لأنني» وإن فرضت أنني كنت حالمّاء وأن 
ما أراه وأتخيله كان باطلاء إلا أنني لا أستطيع أن أنكرٌ مع ذلك أن صور 
ما أراه وأتخيله موجودة في ذهني. ولكن لما كنت قد عرفت سابقًا معرفة 
واضحةً أن ليت العاقلة في متميرة عن الطبيعة الجسمية» وأن كل تركيب 
يدل على : تعلّق” الشيء بالشيء» وأن التعلّق نفسه نقص ظاهرء استنتجت من 
ذلك أنه ليس من الكمال أن يكون الله مؤلقًا من هاتين الطبيعتين؛ وأنه لا 
يمك بالتالي أن يكون الله مركبًا. وإذا كان في العالم أجسامة» أو عقول 
أو طبائع أخراقي5 غير تامة الكمال» فإن وجودها يعت إن يكون متعلمًا 
بقدرته» بحيث لا تستطيع البقاء دونه لحظة واحدة”. 

ثم إني أردت بعد ذلك”7 أن أبحث عن حقائق أنصرى) فاخترت 


1 إن البرهان على وحود الله بالاستناد إلى فكرة الموجود الكامل ليس برهانًا على وجود الله فحسب» 
وإنما هو الوسيلة الوحيدة التي د فين لتاقي الرمة سه عتفاتةر فالله هو الموجود الكامل؛ الواحد» 

الأزلي» الدائم» المستقل بذاته» المحيط علمه بالأشياء» والمتصف بجميع الكمالات. وفكرة 
«الكامل» هي المعيار الذي توزن به سائر الصفات الأخرى. 

2 ذلك لأن أجزاء المركب تابعة بعضها لبعض بالضرورة» ولأن الكل نفسه تابع بدوره للأجزاء التي 
يتألف منها. 

3 إن وجود الله هو الذي يضمن وجود العالم الخارجيء والله صادق لا يكذب؛ ولا يضلل» وصدقه 

هو العماد الوحيد لوجود الأشياء الخارجية. 

أي الملائكة بالمعنى المدرسي (أو السكولاستيكي). 

كطبيعة الإنسان المؤلفة من اتحاد النفس بالجسم. 

يشير هنا إلى مبد! الخلق المستمر عقناستاهمء «مفهةى. 

أي أنه بعد أن برهن على وحود الله ووجود النفس وتميزها عن الجحسمء سبر غور فكره فاختار من 

محتوياته فكرة الامتداد الهندسيء» وتناولها بالبحث. 


يح هي © ال- 
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الموضوع الذي يبحث فيه علماء الهندسة. وهوء كما أتصوّره. جسم 
متصلء أو مكان لا حد! لامتداده في الطول؛ والعرضء والارتفاع, أو 
العمق» يقبل الانقسام إلى أجزاء مختلفة» ذات أشكال» وحجوم مختلفة 
وتُحرّك أو يُبِدّل2 على جميع الوجوه؛ (لأن علماء الهندسة يفرضون ذلك 
كله في موضوع علمهم). وتصفحت بعض براهينهم البسيطة» ففطنت 
إلى أن هذا اليقين العظيم الذي يعزوه الناس إليها إنما هو مبنيّ على كون 
تصورها بديهيًا تبعا للقاعدة التي ذكرتها سابقًاء ثم فطنت أيضًا إلى أن لا 
شيء في هذه البراهين يجعلني على يقين بوجود موضوعاتها خارج الذهن”. 
مثال ذلك: كنت أرى جيدًا أنني إذا فرضت مثلنًا لزم من ذلك أن تكون 
زواياه الثلاث مساوية لزاويتين قائمتين» ولكني لم أجد في ذلك ما يجعلني 
على يقين بأن في العالم مثلئًا ما؛ في حين أنني إذا رجحعت إلى امتحان 
معنى الموجود الكامل الذي أتصوره» وجدت أنه يتضمن الوجود على نحو 
ما يتضمن معنى المثلث أن زواياه الثلاث مساوية لزاويتين قائمتين» أو كما 
يدخل في معنى الكرة أن جميع أقسام سطحها متساوية البعد عن مركزهاء 
بل هو أكثر من هذين الأمرين بداهة”. ويلزم عن ذلك أن وجود الله الذي 
هو ذلك الكائن الكاملء لا يقل يقيئًا عن أي برهان من براهين الهندسة. 


1 لأنك لا تستطيع أن تتصور المكان إلا محدودًا بمكان آخر. 

2 أي يوضع بعضها في محل بعض. 

3 لقد خلق الله الماهيات الهندسية كغيرها من الماهيات» وهو قادر على أن ييطلها ويخلق غيرهاء 
أما طبيعته الكاملة فهي أثبت من حميع الحقائق» ويستحيل عليه أن ينفي عن نفسه الوجودء أو أن 
يجعل الخليقة مستقلة عنه. 

4 يقارن ديكارت هنا بين المفاهيم الهندسية ومفهوم الكائن الكامل) فيجد في هذه المقارنة دليلاٌ 
على وجود اللهء وهو أننا نستطيع أن نتصور شكلاً هندسيًا من دون أن نتصور وجود موضوعه حارج 
الذهن؛ في حين أننا لا نستطيع أن نتصور الكائن الكامل؛ أي الإله» من دون أن نتصوره موجودًاء 
لأن الوجود كمال من الكمالات» ومن التناقض أن نفرض أن الكائ ئن الكامل ينقصه كمال ما 
كالوجود. وقد سمي هذا الدليل بالدليل الانطولوجي «عناوأع ه0201 الع مع جد أو الوحودي» لأنه 
يستنتج الوجود من فكرة الكمال. 
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ولكن السبب في اعتقاد الكثيرين أن هناك صعوبة في معرفة الله بل في 
معرفة ما هي النفس أيضّاء يرجع إلى أنهم لا يرفعون عقولهم أبدًا إلى ما وراء 
الأشياء الحسية؛ وأنهم تعوّدوا ألا يفكّروا في شيء إلا إذا تخيلوه - وهذه 

يقة تفكير خاصة بالأشياء المادية - حتى أن كل ما لا يمكن تخيله يبدو 
لهم غير معقول؟. وهذا ظاهر في اتخاذ الفلاسفة قاعدةٌ لهم في المدارس: 
لضم رن 00 
مار امسا بحري 2 1 تفهّم هذين المعنيب.3 07 20370 
أرادوا الاستعانة بعيونهم على سماع الأصواتء أو شم الروائح. إلآّ أن هناك 
فرقًا بين الأمرين» وهو أن توكيد حاسة البصر لحقيقة مدركاتها لا يقل عن 
قعل خاب الشم أو الفبتي فى فين أن قوئنا المتيلة (وبحواسا لا تتطيع 
أن تؤكّد لنا شيئًا إلا إذا تدحل عقلنا فيه. 

وأخيرًاء إذا كان هناك أناس لم يقتنعوا بعد اقتناعًا كافيًا بوجود الله 
الأشياءء التي يظنون أنهم أكثر وثوقًا بها مثل أن لهم جسماء وأن هناك 
كواكب وأرضاء وما شابه ذلكء إنما هي أقل ثبوثًا. ومع أنه قد يكون للمرء 
ثقة عملية” بهذه الأشياء يبدو معها أنه لا يمكنه الشلك فيها إلآ إذا شط في 


1 إن الذين يألفون الإدراك الحسي يعجزون عن تميبز النفس من الجسدء وعن إدراك ضروزة وجحود 
الله فيبدو لهم أن النفس + جسم دقيق» وأن وجود الله شبيه بوجود الأشياء المادية؛ مع أن الله انفرد 
١‏ مارك لاخر وهي أن وحوده لازم عن ذاته. لا بل أن فكرته تجعلنا على يقين 
بوجود موضوعها حارج الذهن. 

2 هذه حكمة ا .نا5ء5 ا 206214 كناكم مم ا رتااعع لاعاها متاو اتطتلح 
اش أكر سا تت ل تله طرق عر ليو 

4 في الأصل: 10 أي ثقة حلقية» وأدبية, وهي الثقة الضرورية لانهوض بحاجات الحياة العملية) 
كنقتنا معاد يواعد الأحلاق الموقتة. 
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حكمه وابتعد عن المألوف» فإنه» فيما يتعلق باليقين الفلسفي» لا يستطيع) 
اللهم إلا إذا حرم العقلء أن ينكر أنه يكفي لنفي اليقين التام أن يلاحظ 
الانسان أنه يستطيع بالطريقة نفسها أن يتخيّل وهو نائم» أن له جسمًا آخر 
من أين للمرء أن يعلم أن الأفكار التي ترد عليه في النوم أقرب إلى الكذدب 
فن غيرهاء .ها ذافك “لا تقل عن غيرها قوة ووضوحًا! . .ولو أن أفضل العقول 
بحئت في ذلك ما شاءتء لما استطاعتء فيما اعتقد, أن تأتي نأي تجحة 
لرفع هذا الشكء ما لم تقدّم على ذلك فرض وجود الله. أولاء لأن الأمر 
الذي اتخذته من قبل قاعدة» وهو أن الأشياء التي نتصوّرها تصورًا بالغ 
الوضوح والتميز صحيحة كلهاء لم أتيقنه هذا اليقين2 إلا لأن الله كائن أو 
موجود. وأنه موجود كامل» وأن كل ما فينا يصدر عنهة. ينتج من ذلك أن 
أفكارنا وتصوراتناء لما كانت أشياء حقيقية صادرة عن الله» فهي» بما هي 


1 قارن هذا القول بقول الغزالي في المنقذ من الضلال: «فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلاً 
وأيدت أشكالها بالمنام؛ وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أمورًاء وتتخيل أحوالاء وتعتقد لها 
ثبانًا واستقرارًاء ولا تشك في تلك الحالة فيهاء ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك 
ومعتقداتك أصل وطائل... إلخ» (المنقذ من الضلالء ص 72 من الطبعة الثانية؛ دمشق 1934). 
في القوة ليقيننا بالأشياء التي ليس من عادتنا أن نشك فيها لتعلقها بسلوكنا في الحياة» مع أننا 
نعرف انها يمكن أن تكون باطلة: إن الذين لم يذهبوا البتة إلى رومة لا يشكون في أنها مدينة في 
ايطاليا... أما اليقين الثاني فهو اليقين الذي ندركه عندما نرى أن الشيء لا يمكن أن يكون على 
غير ما نحكم به عليه وهذا اليقين يشمل جميع الحقائق المبرهن عليها في الرياضيات» (راجع 
مبادئ الفلسفة .522 .م ,111 .؛ عتطمهدمائط2 18 عل وعءمتعصلط نقله رابيه ]12616 في تعليقه على مقالة 
الطريقة» ص 44. ونقله أيضًا حيلسون في تعليقه» ص 358). 

3 إن هذا الكلام أثار المشكلة المشهورة في تاريخ الفلسفة باسم الدور الديكارتي (م516قاعد© 6اه02) 
ويلخص هذا الدور كما يلي: اننا أقمنا الدليل على وحود الله بالاعتماد على مبدأً البداهة؛ وهو أن 
كل ها نتصوره بوضوح وتميز حق. ولكنناء بعد أن تم لنا ذلك الدليل» عدنا إلى تصؤراتناء وقلنا 
أن ما نتصوره بوضوح وتميز لا يكون حقًا إلا لأن الله موجود. فنحن قد استندنا إذن إلى سلطان 
البداهة في اثبات وحود الله» ثم استندنا إلى وجود الله في تأبيد سلطان البداهة» وهذا دور. 
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واضحة وهميرق لا يمكن أن تكرن :إلا ضجيحة ببحيث أنه إذاا كان لدينا 
في الغالب أفكار كاذبة» فإن هذا الكذب لا يكون إلا فيما كان منها محتويًا 
على غموض والتباس؛ لأنها في ذلك تشارك العدم؛ أعني أنها ليست على 
هذا النحو من الغموض إلا لأن كمالنا ليس تمامًا. وبديهئ أن الشناعة! في 
قولنا أن الباطل أو الناقص من حيث هو كذلك يصدر عن الله» ليس أقل من 
الشناعة في قولنا: ان الحق أو الكمال يصدر عن العدم؛ ولكننا إذا كنا لا 
نعلم أبدًا أن كل ما فينا من وجود وحق إنما يأتي من موجود كامل وغير 
متناه» فمهما تكن أفكارنا واضحة ومميّرة فإنه لا يمكن أن يكون لدينا أي 
دليل يثبت لنا أنها يمكن أن تتصف بكمال الحقيقة. 

وعلى ذلك فإنه من السهل علينا حدّاء بعد أن جعلتنا معرفة الله والنفس 
على يقين من هذه القاعدة» أن نعرف أن الأحلام التي نتخيلها في النوم لا 
تحملنا أبدًا على الشك في صدق الأفكار التي تحصل لنا في اليقظة. لأنه 
إذا اتفق للمرء» حتى في النوم» أن يتصور فكرة جد متميزة» كأن يكشفّ 
أحد علماء الهندسة برهانًا حديداء فإن نومه لا يمنع هذا البرهان من أن 
يكون صحيحًا. أما الخطأ العادي في أحلامناء وهو يقوم على أن الأحلام 
تصوّر لنا أمورًا مختلفة على النحو الذي تفعله حواسنا الظاهرة» فليس مهمًا 
أن يكون هذا الخطأ باعثًًا على الارتياب في صدق مثل هذه الأفكار, لأنها 
تستطيع أيضًا أن تخدعنا في كثير من الأحيان من دون أن نكون نيامّاء 
كمثل المصابين بمرض اليرقان» فهم يرون كل شيء أصفر اللون» أو كمثل 
الكواكب والأحسام البعيدة جد فهي تظهر لنا أصغر بكثير مما هي عليه2. 


1 في الأصل: 6ع نامعل أي الاشمئزاز أو النفور. 

2 قارن هذا القول بقول الغزالي في المنقذ من الضلال: «وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا في مقدار 
دينار» ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار». (المنقذء ص 71 من الطبعة 
الثانية» دمشق 1934). 
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وأخيرًا سواء أكنا أيقاظًا أم نيامّاء فانه ينبغي لنا أن لا نقتنع إلا ببداهة عقولنا. 
وليلاحظ أنني أقول هنا عقولنا لا خيالنا وحواسنا. ومن قبيل هذا أيضًا يحب 
عليناء إذا رأينا الشمس في وضوح تام أن لا نحكم من أجل ذلك بأن 
حجمها ليس إلا بالمقدار الذي نراها فيه. ويمكننا أن نتخيّل في تميّر تامٌ 
رأس أسد مركبًا على جسم عنزة من دون أن يلزمنا أن نستنتج من أجل ذلك 
أن في العالم وَحْشًَا وهميًًا كهذا. لأن العقل لا يملي علينا أن يكون ما نراه 
أو نتخيّله على هذا الوحه حقيقيّا ولكنه يملي علينا أن أفكارنا وتصوراتنا 
يجب أن يكون لها أساس من الحقيقة» ولولا ذلك لما كان من الممكن 
أن يضع الله فينا هذه الأفكار والتصورات» وهو كمال كلهء حق كله؛ ولما 
كانت استدلالاتنا في النوم ليست بديهية وتامةًٌ كما هي عليه في اليقظة» 
وكان لمتخيلاتنا من القوة أو الوضوح في النوم ما لها في اليقظة أو أكثرء 
فإن العقل ليملي علينا أيضًا أن أفكارنا ما دامت لا تستطيع أن تكون كلها 
صحيحة؛ لعدم اتصافنا بالكمالء فإن ما فيها من حق يجب أن يوحد حتمًا 
في التي تحصل لنا في اليقظة لا في الأحلام". 


1 إن هذا الاستدلال ليس منتجًا لأنه قد يتأتى للمرء أن يكشف بعض الحقائق العلمية في النوم؛ وقد 
اعترف ديكارت نفسه بذلك. 
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القسم 00 
تيمب مسائل الطبيعيا 


قد يطيب لي كثيرًا أن أتتبع سلسلة الحقائق الأخرىء التي استنتجتها 
من هذه الحقائق الأولىء وأن أبينها هناءً. ولكن لما كان تحقيق ذلك 
يحتاج الآن إلى الكلام على مسائل كثيرة2 هي موضع جدال بين العلماء» 
الذين لا أريد أن أشوّش علاقتي بهم؛ رأيت 0 
ذلك» وأن أقتصر على القول بوجه عام ما هي تلك الحقائق» حتى يتاح لمن 
هم أغزر مني حكمة أن يقرروا إن كان من المفيد للجمهور أن يعرفها على 
وبحه أكدر تفضيلةة. القد بقيت ثابئًا دائثًا على القزار الذي اتخذته وهو أن 
لا أفرض أي مبداً آخر غير الذي أحذت به للبرهان على وجود الله والنفس» 
وأن لا أتلقى شيئًا على أنه حق ما لم يظهر لي أنه أوضح وأوثق مما تضمُنته 
براهين علماء الهندسة من قبل. ومع ذلك فإني لأحرؤ على القول أنني» 
فيما يختص بجميع المعضلات الأساسية» التي تعوّد العلماء معالجتها في 
الفيلفة» لم أجد وسيله لخعاء غليلي متها في قليل:مو الزمان عه بل 
اهتديت أيضًا إلى بعض القوانين التي أقامها الله في الطبيعة» وطبع صورها 
على نفوسناء بحيث أننا إذا فكرنا فيها تفكيرًا وافيّاه لم نشكٌ في أن كل 
ما هو موجود وحادث في العالم محكم التقيد بها. ثم اني» لما نظرت في 


1 لما أتم ديكارت مبادئ الفلسفة الأولى» شرع في وضع طبيعياته» وعزم على نشرها قبل مبادئ 
الفلسفة, ولكنه كف عن ذلك لبعض الاعتبارات. 

2 من هذه المسائل مسألة حركة الأرض. 

3 لقد كان يؤمل أن تؤدي إذاعة خطته في علم الطبيعة إلى ترغيب الناس ف في الاطلاع على ما 
تضمنته من المسائل الهامة. وحمل السلطات الدينية على طلب نشرهاء أو على ضمان طبع كتابه 
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سلسلة هذه القوانين» ظهر لي أني كشفت عن حقائق كثيرة هي أنفع وأهم 
من كل ما تعلمته من قبل» بل ومن كل ما أمّلته. 

ولكني؛ لما كنت قد بذلت وسعي في توضيح أصول هذه الحقائق 
في كتاب! منعتني بعض الاعتبارات من نشره» كان أحسن ما أستطيع فعله 
للتعريف بهاء أن أذكر هنا بإيجاز ما يشتمل عليه هذا الكتاب. لقد عزمت قبل 
كتابة هذا الكتاب على أن أضمّنه كل ما كنت عالمًا به مما يتصل بطبيعة 
الأشياء المادية. ولكن» كما أن المصورين لا يستطيعون أن يمثلوا في لوحة 
مسطحة جميع الوجوه المختلفة لجسم صلب تمثيلًا واحدًاء فيختارون أحد 
وجوهه الرئيسية» ويضعونه وحده في الضوءء ثم يتركون وجوهه الأخرى في 
الظل؛ فلا يظهرونها إل على قدر ما يمكن أن يرى منها عند النظر إلى ذلك 
الوجهء فكذلكء؛ لما خشيت أن لا أَضّمّن مقالتي ما كان في ذهني» اقتصرت 
فيها على عرض ما كنت أتصوره من الضوء عرضًا جد مفصل. ثم أضفت 
إليها لهذه المناسبة شيئًا عن الشمسء وعن الكواكب الثابتة2» لأن الضوء كله 
يكاد يصدر عنهاة» ثم عن السماوات» لأنها تنقله» ثم عن الكواكب السيّارة» 
والنجوم المذنبة» والأرضء لأنها تعكسه. وخصوصًا عن جميع الأجسام التي 
على الأرض» لأنها إما ملونة» وإما شفافة» وإما مضيئةة» وأخيرًا عن الإنسان» 


1 هذا الكتاب هو كتاب العالم (عغنهسآ 15 عل 06نه1 ناه ,260006 6.آ) بدأ به عام 49؛ ثم توقف 
عنه لما بلغه خبر الحكم على غاليله. والقسم الخامس من مقالة الطريقة يلحص كتاب العالم» 
كما أن القسم الرابع يلخص كتاب التأمللات. 

2 جمع بين الشمس والكواكب الثابتة لاعتقاده أنها مركبة من عنصر واحد. 

3 ان منابع الضوء في نظره ثلاثة: الشمسء والكواكب الثابتة» والنار. 

4 ينقسم الضوع عند فلاسفة القرون الوسطى إلى ضوء حادث عن الجسم المضيء: وضوء مخحترق 
للوسط الشفافء وهذا الأحير ينقسم أيضًا إلى ضوء حادث عن شعاع مباشر؛ وضوء حادث عن 
شعاع منعكس. ويقابل هذا التقسيم الثلائي أيضًا انقسام الأجسام إلى ثلاثة عناصر. » فالعنصر الأول 
هو الشمس» والثوابت» والاجسام المضيئة؛ والعنصر الثاني هو السماوات» والأجسام الشفافة»؛ 
والعنصر الثالث هو السيارات» والنجوم المذنية» والأرض؛ وجميع الأحسام الكثيفة الملونة. 
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لأنه الناظر إلى جميع هذه اللأشياء. ولكي أترك جميع هذه الأشياء في الظل 
قليلا ولأستطيع أن أقول رأيي فيها بحرية» من دون أن أكون مرغمًا على 
اتباع الآراء المتداولة بين العلماء» أو على دحضهاء عزمت على أن أترك هنا 
كل هذا العالم ليجادلوا فيه وأن أقتصر على الكلام عمّا قد يحدثُ في عالم 
جديد لو أن الله حلق الآن في مكان ماء في الفضاء الخيالي!» مادة كافية 
لتأليفهن ثم حرّك الأحزاء المختلفة لهذه المادة تحريكًا مختلفًاء وعلى غير 
نظام» بحيث ألّف من ذلك خليطا مشوّشًا على النحو الذي يتوهمه الشعراء؛ 
ولم يصنع بعد ذلك إل شيئًا واحدّاء وهو امداد الطبيعة بعونه المادي» وتركها 
تفعل وفقًا للقوانين التي أقامها. لذلك ابتدأت ولا بوصف هذه المادة» وبذلت 
جحهدي في تمثيلها على وجه ليس كمثل وضوحه ومعقوليتهة شيء في العالم؛ 
اللهم إلا ما ذكرته آنقًا عن الله والنفس. ذلك لأنتي فرضت أيضًا عن قصد 
أنه ليبس في هذه المادة شيء من تلك الصور أو الصفات التي يجادلون فيها 
في المدارس”) ولا فيها على العموم شيء لم تكن معرفته بالنسبة إلى نفوسنا 
طبيعية إلى درحة لا يُستطاع معها تكلف الجهل به. ثم اني بينت فوق ذلك 
ما هي قوانين ٠‏ الطبيعة. ومن ادونا أن امد جححن. إلى. أي )ندا حر غير 
كمالات الله اللامتناهية» حاولت أن أبرهن على جميع القوانين التي أمكنني 
التشكك فيهاء وأن أبيّن أنها على نمط لو خلق الله معه عوالم كثيرةً» لما كان 


1 كان فلاسفة القرون الوسطى يعتقدون أن العالم والمكان متناهيان» أما الفضاء الخيالي» الذي 
يتكلم عنه ديكارت هناء فهو الفضاء الذي يتصوره الخيال وراء حدود العالم. 

2 المادة في نظر ديكارت هي الامتداد ذو الأبعاد الثلاثة. 

3 الصور هي الصور الجوهرية التي كان فلاسفة القرون الوسطى يوضحون بها أفعال الأجسامء أما 
الصفات الحقيقية فهي التي كانوا يوضحون بها خحواص الأشياء. فالنفس مثلاً صورة جوهرية) أما 
الحرارة فهي صفة حقيقية في كل جسم حار. والمقصود بالمدارس هنا المذاهب الفلسفية في 
القرون الوسطى. 

4 إن الله هو الموحود اللانهائي الثابت الدائم» وثبات الله هو الضامن لثبات قوانين ٠‏ الطبيعة. 
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فيها عالم واحد لا تراعى فيه. ثم بينت بعد ذلك كيف يجب أن يننظم القسم 
الأعظم من مادة هذا الخليط المشوّش» وكيف يجب أن يترتب بحسب هذه 
القوانين على هيئة تجعله شبيهًا بسماواتناء وكيف يجب عند ذلك أن تولّف 
بعض أجزائه أرضاء وبعض أجزائه سياراتٍ ونجومًا مذنبة» وبعض أجزائه 
الأخرى شمسمًا وكواكب ثابتة. وهنا توسعت في موضوع الضوءء فأوضحت 
بإسهاب ما هو هذا الضوء؟ الذي نفرض وحوده في الشمس والكواكب» 
وكيف ينبجس من هناك» ويخترق في لحظة واحدة مسافات السماوات 
الشاسعة» وكيف ينعكس من السيارات والنجوم المذنبة على الأرض. وأضفت 
إلى ذلك أيضًا أشياء كثيرة تختص بالجوهر والوضع» والحركات» وبجميع 
الصفات المختلفة التي تتصف بها هذه السماوات وهذه الكواكب» بحيث 
رأيت أني قلت في ذلك ما يكفي للتعريف بأنه لا يلاحظ في سماوات عالمنا 
هذاء وكواكبه. شيء لا ينبغي له» أو لا يمكنه» على الأقل» أن يظهر مشابهًا 
كل المشابهة لسماوات ذلك العالم الذي وصفت كواكبه. وانتقلت من ذلك 
إلى تفصيل الكلام على الأرضء فذكرت كيف يجب أن تتجه جميع أجزائها 
نحو المركز اتجامهًا محكمّاء مع أني فرضت بصراحة أن الله لم يضع أي 
ثقل” في المادة التي تتركب منهاء وكيف يجب أن يُحدثُ وضع السماوات 
والكواكب» ولا سيما وضع القمرء على سطحها المغمور بالماء والهواء» مدا 
وجزرًا مشابهين في جميع أحوالهما للمدّ والجزر اللذين يشاهدان في بحارناء 
وكيف يُحدث هذا الوضعء عدا ذلك» جريانًا في الماء والهواء» من الشرق 
إلى الغرب» على النحو الذي نشاهده بين المدارين» وكيف تستطيع الجبال» 


1 إن حركات أجزاء الجسم المضيء تضغط أعيننا من مسافات بعيدة» والعالمي كما يتصوره 
ديكارت» ملاع كله فكي إذن أن تتحرك أجزاء الجسم المضيء» حتى يقل تأثيرها إلى أعيننا 
انتقالاً آنيّاء كما كل ترك تحريك العصا من طرفها الاول إلى الثاني انتقالاً مباشرًا 
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والبحار» والينابيع» والأنهار أن تنكوّن على سطح الأرض بصورة طبيعية» 
وكيف تحصل المعادن في المناجم؛ وتنمو النباتات في الحقول» وتتولد في 
الأرض على العموم جميع الأقسام التي تسمّى بالمختلطة أو المركبة؟. ولما 
كنت لا أعرف من بين الأشياء الأخرى التي في العالم شيئًا يحدث الضوء 
بعد الكواكب إلا النار. أحذت ابيّن بوضوح تام كل ما يختص بطبيعتها: 
كيف تحدث» وكيف تغتذي» وكيف لا يكون لها في بعض الأحيان إلا 
حرارة دون ضوءء ولا يكون لها في أحايين أخرى إلا ضوء دون حرارة2 
وكيف يتأتى لها أن تحدث ألوانًا مختلفة» وصفات أخحرى مختلفة في أجسام 
متباينة» وكيف تذيب بعض الأجسام» وتصلّب بعضها الآخرء وكيف تكاد 
تأكلها كلها أو تحيلها إلى رماد ودخان؛ وأخيرًا كيف تُكرّن من هذا الرماد 
زجاجًا بمجرّد فعلها الشديد. ولما كان قد بدا لي أن استحالة الرماد إلى 
زجاج أخدر بالإعجاب من أي استحالة أخرى في الطبيعة» وجحدت لذلك لذة 
خاصة في وصفها. 

ومع ذلك فإني لم أشأ أن استنبط من جميع هذه الأشياء إن هذا العالم 
قد خلق على الوجه الذي فرضته لأنه من الأرجحح أن الله قد جعله منذ 
البداية على ما ينبغي أن يكون عليه3. ولكنه من المؤكدء وهذا الرأي متداول 
بين علماء اللاهوت عامة, أن الفعل الذي يبقيه به الآن لا يختلف عن الفعل 
الذي به لقث بحيث لو فرضنا أنه لم يهبه في البدء الآّ صورة الخليط 


1 أي الأحسام المؤلفة من عناصر كثيرة. 

2 مثال الأحسام التي لها حرارة دون ضوء: الجيّار (الكلس الحي)» ومثال الأحسام التي لها ضوء 
دون حرارة: الماء الفوسفوريء والنيازك. 

3 إن كمال الله يستلزم أن تكون الكائنات التي خلقها تامة التكوين منذ البداية. 

4 هذه نظرية الخلق المستمر (66لاهلأهمء هه0ه6ه). إن الله يخحلق العالم ويديم بقاءه. فهو إذن مبددع 
ومبق» ومعنى الإبقاء عند ديكارت هو الإبداع المتصل الدائم. 
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المشوش» وأنه حين أقام قوانين الطبيعة» أمدّها بعون منه؛ لتفعل على مقتضى 
عادتهاء لجاز لنا أن نعتقد» من دون أن نخالف معجزة الإبداع؟) إن جميع 
الأشياء التي هي مادية محضة قد تستطيع بهذا وحده؛ وعلى مر الزمان» أن 
تصير إلى ما هي عليه الآن. إِنّ تصوّرنا لطبيعتها حينما نراها تتولد شيمًا فشيمًا 
على هذا الوجه أيسر كثيرًا من تصوّرنا لها حين لا ننظر إليها إلا وهي تامّة 
التكوين. 

وانتقلت من وصف الأجسام الجامدة والنباتات إلى وصف الحيوانات» 
وخصوصًا إلى وصف الإنسان. ولكن؛ لما كنت لم أحصل بعد على معرفة 
بالإنسان كافيةٌ للكلام عليه بالأسلوب الذي تكلمت به على غيره» موضحًا 
المعلولات بالعلل» ومبيئًا من أي العناصر» وعلى أي هيئة ينبغي للطبيعة أن 
تحدثه» اكتفيت بأن أفرض أن الله صنع جسم انسان مشابهًا تمام المشابهة 
لأحد أحسامناء سواء أكان ذلك في الشكل الخارجي لجوارحه؛ أم في 
التكوين الداحلي لأعضائه» من دون أن يركبه من مادة غير التي وصفتهاء 
ومن دون أن يضع فيه في البدء أي نفس ناطقة» ولا أي شيء آخر يقوم منه 
مقام النفس النباتية أو الحساسة”» اللهم إلا ما أذكى في قلبه من نار ليس لها 
ضوءء كالتي وصفتها من قبل» وتصورت أنها من طبيعة النار التي تسخن الكل 
المخزون قبل أن يصبح يابماء أو تجعل الأنبذة الجديدة تغلي حينما نتركها 


1 الإبداع معجزة لأنه حلق الشيء من لا شيء» وهو عمل يختص بالله وحده؛ انظر جلسون: 
التعليق» ص 392. 

2 النفوس النباتية أو الحساسة صور جوهرية فيها من علائق المادة الشيء الكثيرء وهي تدل على 
اختلالاط مفهوم النفس بمقهوم الجسم. ولكن ديكارت مير النفس من الجسم تمييرًا تامّا فأرحع 
أفعال النفس إلى الفكرء وأفعال الحسم إلى الامتداد والحركة. 

3 يعتقد ديكارت كما يعتقد ارسطو وفلاسفة القرون الوسطى إن حرارة القلب أشد من' حرارة سائر 
الأعضاءء وهذه النار أو الحرارة التي فيه توضح لنا حركته. وتفسر أيضًا جميع وظائف الجسم. 
قارن هذا الكلام بما قاله ابن طفيل في «حي بن يقظان» عن القلب» ص 50-40. 
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تختمر فوق الثفل من عصارتها. لأنني» لما بحثت عن الوظائف التي يمكن 
أن توجد تبعًا لذلك في هذا الجسم وجدت فيها تمامًا جميع الوظائف التي 
يمكن أن تكون فيناء من دون أن نفكر فيها؟» أي من دون أن يكون للنفس 
مشاركة فيها. و عني بالنفس ذلك الجزء المتميّز عن الجسم » الذي قلنا عنه 
سابقًا أن طبيعته ليست سوى الفكر. إن هذه الوظائف كلها متشابهة ويمكن 
أن يقال أن الحيوان العديم النطق يشبهنا فيها. ولم أستطع من أجل هذا أن 
أحد فيها أي وظيفة من الوظائف التابعة للفكر, التي هي وحدها خاصة بنا من 
حيث نحن بشرء بينما وجدتها كلها بعد ذلك فيهاء لما فرضت أن الله خلق 
نفسمًا ناطقة» وعلقها بهذا الجسم على هيئة معينة وصفتها. 

ولكني أريد أن أورد هنا ايضاح حركة القلب والشرايين» حتى يستطيع 
المرء أن يتبيّن كيف عالجت هذا الموضوع. ولما كانت هذه الحركة هي 
أولى الحركات التي تشاهد في الحيوان» وأعمّهاة» كان من السهل بالقياس 
إليها أن يحكم المرء على ما يحب أن يراه ف في الحركات الأخرى. وأريد من 
الذين لم يتعمقوا في علم التشريح أن يبذلوا جهدهم قبل قراءة هذا المقال 
في أن يشرّح م ا حيوان كبير ذي رئتين» وأن يطلعوا على التجويفين 
الموحودين فيه؛ حتى تقل الصعوبة في فهم ما سأقوله في هذا الموضوع. 
لأن قلب الحيوان يكاد يشبه قلب الإنسان من جميع الوجوه. فأول هذين 
التجويفين التجويف الموحود في جهة القلب اليمنى» ويتصل به انبوبان 
واسعان جدًا هما الوريد الأحوف الذي هو الوعاء الرئيسي للدم وهو مثل 


1 لا يمكن أن تكون هذه الوظائف من عمل النفسء لأن النفس إذا قامت بعمل فكرت فيه. وهذه 
الوظائف خالية من الفكرء فليس للنفس فيها عمل. والإنسان يشبه الحيوان في جميع هذه 
الوظائف» ولا يختلف عنه إلا بقوة الفكر. 

2 ذلك لأن جميع الحركات والوظائف الأخرى تابعة لحركة القلب. 

3 هما البطين الأيمن والبطين الأيسر. 
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ساق الشجرة» وكل أوردة الجسم الأخحرى فروع له؛ ثم الوريد الشرياني! 
الذي مُمّي كذلك حطأء لأنه في الحقيقة شريان يبدأ من القلب» ثم ينقسم 
بعد خروجه منه إلى فروع كثيرة تنتشر في كل مكان من الرئتين. والتجويف 
الثاني هو التجويف الموجود في حهة القلب اليسرى؛ ويتصل به على الوجه 
قمذابويان فيااتساع الامو اشايتين أا عليه رهما الخريانة الرويدي 7 
الذي سمي كذلك أيضًا خطأ لأنه ليس إلا وريدًا ينشأ عن الرئتين» حيث 
ينقسم إلى فروع كثيرة مشتبكة بفروع الوريد الشرياني» وبفروع المجرى 
الذي يسمى بقصبة الرئة؛ وهي التي يدل منها هواء التنفس؛ ثم الشريان 
الكبير الذي يخرج من القلب ويرسل فروعه إلى الجسم كله. وأُود أيضًا 
لو يُعْنى باطلاع هؤلاء الناس على الصمامات الصغيرة الإحدى عشرة» التي 
تفتح الفوهات الأربع الموجودة في هذين التجويفين» وتغلقها كأنها أبواب 
صغيرة. وهي ثلاث في مدخل الوريد الأحوفء مرتبة ترتيبًا خاصاء بحيث 
لا تستطيع البتة أن تمنع الدم الذي يحتويه هذا الوريد من أن ينصب في 
التجويف الأيمن للقلب» ولكنها مع ذلك تمنعه تمامًا من الخروج منه؛ 
وثلاث في مدخل الوريد الشرياني» وهي ذات ترتيب مضاد لترتيب الأولى» 
تسمح للدم الموجود في هذا التجويف بأن ينتقل إلى الرئتين» ولكنها لا 
تسمح للدم الذي في الرئتين بأن يعود إليه؛ وكذلك اثنتان أخريان في مدحل 
الشريان الوريدي؛ تسمحان للدم بالانصباب من الرئتين في التجويف الأيسر 
للقلب؛ ولكنهما تمنعان رحوعه؛ وثلاث في مدخل الشريان الكبير» وهي 
تسمح للدم بالخروج من القلب» ولكنها تمنعه من الرجوع إليه. ولا حاحة 
إلى البحث عن سبب آخر لتوضيح عدد هذه الصمامات غير قولنا أن فوهة 


1 5ا2:1616 عماء/ 2آء وهو ما يسمى بالشريان الرئوي: 166ةهمتتانام عتغامدنآ. 


2 عتناعماء؟ 13.6:6؛ وهو ما يسمى بالوريد الرئوي. 
3 عتغالة علصميع مل وهو الأبهر 6ارمة عتغارونآ. 
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الشريان الوريدي بيضية الشكل بسبب المكان التي هي فيه» فيمكن اذن 
إحكام إغلاقها بصمامتين» على حين أن الفوهات الأخرى مستديرة» فيمكن 
اذن إحكام إغلاقها بثلاث. ثم أنني أريد أن يُلفت نظر هؤلاء إلى أن الشريان 
الكبير» والوريد الشرياني» هما أصلب وامتن تركيبًا من الشريان الوريدي 
والوريد الأحوف,. وان هذين الأخيرين يتسعان قبل دحولهما القلب» ويؤلفان 
فيه شبه كيسين» يسميان بأذينتي القلب» وهما مركبتان من لحم شبيه 
بلحمه. وأريد أيضًا أن يلاحظوا أن حرارة القلب أعظم دائمًا من حرارة أي 
مكان آخر في الجسم, وأنه إذا دلت قطرة من الدم في تجويفي القلب» 
فإن هذه الحرارة قادرة على أن تبسطهاء وتمددهاء كما يحدث على العموم 
في جميع السوائل عندما نتركها تتساقط قطرة قطرة في وعاء شديد الحرارة. 

وبعد فإنني لست بحاجة إلى أن أقول شيئًا آخر لتوضيح حركة القلب 
إلا أن تجويقيه إذا كانا غير ممتلئين بالدم» سال الدم بالضرورة من الوريد 
الأحوف إلى التجويف الأيمن» ومن الشريان الوريدي إلى التجويف الأيسر؛ 
لأن هذين الوعائين يكونان دائمًا ممتلئين بالدم؛ ولأن فوهاتهما المطلّة على 
القلب لا يمكنها أن تكون إذ ذاك مسدودة. ولكن عندما يدحل القلبّ 
قطرتان من الدم كلّ واحدة منهما في أحد تجويفيه» فإن هاتين القطرتين» 
اللتين لا يمكن أن تكونا إلا كبيرتين جدًاء لاتساع الفوهتين اللتين تدخلان 
منهماء ولامتلاء الأوعية التي تنصبان منهاء تتخلخلان وتتمددان بتأثير 
الحرارة التي تقابلهما هناك» فينبسط القلب كله بواسطتهماء وتدفعان 
الأبواب الخمسة الصغيرة عند مدحلي الوعائين» اللذين جاءتا منهماء ثم 
تغلقانهاء فتمنعان بذلك نزول الدم بكثرة إلى القلب. ثم إن هاتين القطرتين 
تستمران على التخلخل شيئًا فشيئًاء فتدفعان الأبواب الستة الأأخرى» عند 
مدخلي الوعائين الآخرين» اللذين تخرحان منهماء ثم تفتحانها. 'فتمدّدان 
بهذه الواسطة جميع فروع الوريد الشرياني» والشريان الكبيرء في اللحظة 
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التي تمدّدان فيها القلب تقريبًا. ثم ان القلب سرعان ما ينقبض بعد ذلك» 
كما ينقبض أيضًا هذان الشريانان» لأن الدم الذي دخلهما يبرد فيهماء 
فتغلق أبوابهما الستة الصغيرة» وتنتفح الأبواب الخمسة في الوريد الأحوف» 
والشريان الوريدي» فتسمح بمرور قطرتين أخريين من الدم» تمدّدان القلب 
والشرايين من جديد» كما مدّدتها القطرتان السابقتان. ولما كان الدم الذي 
يدل القلب على هذا الوجه» يمر بهذين الكيسين اللذين يسميان بأذينتيف 
نشأ عن ذلك أن حركتهما تكون مضادة لحركته. وانهما ينقبضان عند 
انبساطه. ومن أجل أن لا يتهوّر أولئك الذين لم يعرفوا قوة البراهين الرياضية؛ 
ولم يتعودوا التفريق بين الحجج الصحيحة والحجج الشبيهة بالحقيقة) 
فيتورطون في إنكار ما وصفت دون امتحانه» اردت أن ألفت نظرهم إلى 
أن هذه الحركة التي وصفتها تنشأ بالضرورة عن مجرّد وضع الأعضاءء 
التي يمكن رؤيتها في القلب بالعين» وعن الحرارة» التي يمكن لمسها فيه 
بالأصابع» وعن طبيعة الدم» التي يمكن معرفتها بالتجربة» وذلك كما تنشأ 
حركة الساعة عن الوضع والشكل والقوة الخاصة بلوالبها ودواليبها. 
ولكن إذا سئلت كيف لا ينضب دم الأوردة, وهو ينصب دائما على 
هذا الوجه في القلب» وكيف لا تمتلئ به الشرايين كل الامتلاء» ما دام كل 
ما يمر بالقلب ينتهي إليهاء لم أحد حاجة إلى أن أحيب عن هذا السؤال 
بأكثر مما كتبه طبيب إنكليزيآ جدير بأن يمدح لحله هذه المعضلة 
ولكونه أول من قال أن في نهايات الشرايين مسارب صغيرة كثيرة» يدحل 
بواسطتها الدم الذي تتلقاه من القلب في الفروع الصغيرة للأوردة» ثم يعود 
منها مجددًا إلى القلب بحيث لا يكون حريانه إلا دورانًا مستمرًا. وقد أثبت 
1 هو ويليم هارفي (3261]ظ «:ذنااة/18) الطبيب الانكليزي المشهورء ولد عام 1578 وتوفي عام 
38. ونشر كتابه ,كداطالقصتهة هذ 5تصتتوهدة أه كتلرمء نذمم عل عتسماهمة ممتاماتمهجع) 


(1628 ,ازعههمظ عام 1628. ويظهر أن ديكارت قرأ هذا الكتاب بعد نشره بقليل» وهو يمدح 
هارفي لكشفه دورة الدم» ولكنه يجد في تعليله لحركة القلب خطاأً. 
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ذلك أحسن إثبات بالتجربة العادية التي يقوم بها الجراحيون» وهي أن يربطوا 
الذراع برفق فوق المحل الذي يفتحون منه الوريد» فيجعلون الدم يحرج 
منه بغزارة أكثر مما لو لم يربطوه» في حين أنهم لو ربطوه . من أسفل بين 
اليد والفتحة» أو لو ربطوه ربطًا شديدًا جد لحدث عكس ذلك تمامًا. لأنه 
. من الواضح أن الرباط المشدود برفق يستطيع أن يمنع يمنع الدم الموجود من 

قل من الدراح من الرجوع إلى القاب بواسطة الأوردة» 00 
أجل ذلك دون مجيئه مجددًا من القلب بواسطة الشرايين» لأن الشرايين 
موضوعة تحت الأوردة» ولأن ضغطها أقل سهولة لصلابة أغلفتهاء ولأن الدم 
الآتي من القلب أميل إلى المرور بواسطتها إلى اليد منه إلى العودة من اليد 
إلى القلب بواسطة الاوردة. ولما كان هذا الدم يخرج من الذراع بطريق 
الفتحة التي هي في أحد الأوردة» كان من الضروري أن يكون هناك تحت 
الرباط» أي في نهايات الذراع» مسارب يستطيع الدم أن يجيء بواسطتها 
من الشرايين؟. ومن الأدلة الجيدة التي جاء بها هذا الطبيب للبرهان على 
دوران الدم قوله أن هناك صمامات صغيرة موضوعة في أماكن مختلفة على 
طول الأوردة تسمح للدم بالعودة من الأطراف إلى القلب» ولكنها لا تسمح 
له أبدًا بالانتقال من وسط الجسم إلى الأطراف”. وهو يثبت ذلك أيضًا 
بتجربة تبيّن أن الدم الذي في الجسم يستطيع كله أن يخرج منه في قليل من 
الزمان 37 شريان واحد مقطوع؛ وإن كان مربوطًا بإحكام في جهة قريبة 
خذامن القلب» :ومقطوعا قيمايين القلب:والرناط على ويه للا يذركا محال 
للتوهّم إن الدم الذي يخرج منه يأتي من جهة أخرى غير القلب. 

ولكن هناك اشياء أخرى كثيرة تشهد بأن ما قلته هو السبب الحقيقي 
في حركة الدم هذه. مثال ذلك» أولاء إن الفرق الذي تللاحظه بين الدم الذي 


1 يلخص ديكارت هنا ما ذكره هارقي في كتابه 1ط ,ؤتلرمء تطامت 16 
2 إن هذا الدليل مستمد مما ذكره هارقي في الفصل الثالث عشر من كتابه. 
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يخرج من الأوردة» والدم الذي يخرج من الشرايين لا يمكن أن ينشأ إل عن 
تحلخل الدم؛ وتقطره عند مروره بالقلب» بحيث يصبح» بعد خروحه منه 
مباشرة» أي عند وجوده في الشرايين» ألطف» وأكثر حياة» وأقوى حرارة» 
منه قُبّيل دحوله القلب» أي عند وجوده في الأوردة. وإذا انتبه المرء لذلك 
وح نهنا ارق لا يلير عيذ لا الكريا دن كلب لا في أبعد الأماكن 
عنه. ثم إن صلابة الأغلفة التي يتألف منها الوريد الشرياني والشريان الكبير 
تدل دلالة كافية على أن اذم يضغطها يتوه شد من القرة التي يضغط بها 
الاوردة. ثم لماذا كان التجويف الأيسر للقلب والشريان الكبير أضخم 
وأوسع من التجويف الأيمن والوريد الشرياني؟ ليس لهذا من سبب إلآ أن 
دم الوريد الخرياتق» لها كان لم يلحت إلى غير الرئتين ن منذ مروره بالقلب» 
كان لذلك ألطف» ار وأسهل تخلخلا من الدم الذي يأتي مباشرة 

من الوريد الأحوف1 . وأنّى للأطباء أن يستنبطوا شيئًا عند جسهم النبض 
إذا كانوا لا يعرفون أن الدم يستطيع» تبعًا لتغيير طبيعته» أن يتخلخل بتأثير 
حرارة القلب» تخلخلا أقل قوة» وأشد سرعة؛ أو أضعف من ذي قبل؟ وإذا 
بحث المرء عن كيفية سريان هذه الحرارة إلى الأعضاء الأخرى؛ أفلا يحب 
عليه أن يعترف بأن ذلك إنما يتم بواسطة الدم؛ الذي يسخن في القلب» 
عند مروره به» وينتشر منه إلى أنحاء الجسم كلها؟ وينتج من ذلك أنك إذا 
نزعت الدم من بعض أقسام الجسمء أزلت بالوسيلة نفسها حرارته. وهب 
القلب كان حارًا كحديد مستعر, فإنه» إذا لم يرسل إلى الأرحل والأيدي 
دما جديدًا باستمرار» لم يكف لتدفئتها هذه التدفئة”. ثم أننا لنعرف من 
ذلك أيضًا أن وظيفة التنفس الحقيقية هي استحضار الكفاية من الهواء النقي 
إلى الرئة» كي يستطيع الدم الذي يجيء إليها من التجويف الأيمن للقلب» 
1 يورد ديكارت في هذا النص اعتراضاته على هارقي. 


2 إن جميع الأدلة السابقة تثبت أن حرارة القلب هي السيب الوحيد في حركة الدمء أما الأدلة التالية 
فتغبت أن حرارة القلب تعلل جميع وظائف الحيوان من هضم وتنفس وتغذية. 
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حيث تخلخل واستحال إلى شبه بخار؛ أن يخثر ويستحيل ثانية إلى دم قبل 
أن يهبط من جديد إلى التجويف الأيسر. ولولا ذلك لما كان صالحًا لأن 
يكون غذاء للنار الموجودة فيه. ومما يؤيد هذا أنك ترى أن الحيوانات التي 
ليس لها رئات؛ ليس لها إلا تجويف واحد في القلب؛ وأن الأطفال الذين 
لا يستطيعون استعمال رئاتهم» هم أجنة في بطون أمهاتهم؛ لهم فتحة يسيل 
منها الدم من الوريد الأحوف إلى التجويف الأيسر للقلب» ومجرى ينتقل 
فيه الدم من الوريد الشرياني إلى الشريان الكبير من دون أن يمر بالرئة. ثم 
كيف يتم الهضم! في المعدة» إذا أن القلب لا يرسل إليها الحرارة بواسطة 
الشرايين» ولا يرسل إليها مع ذلك بعض اجزاء الدم الشديدة السيلان التي 
تعين على إذابة اللحوم التي وضعت فيها؟ وكذلك أليس من السهل علينا أن 
نعرف الفعل الذي يحيل عصارة هذه اللحوم إلى دمء إذا لاحظنا أنها تقطر 
وهي تجتاز القلب, ذاهبة عائدة أكثر من مائة مرة» أو مائتين في كل يوم 
تقريًا؟ وهل يحتاج المرء لتوضيح التغذية؛ ولتعليل أخلاط الجسم المختلفة: 
إلى شيء آخر غير القول أن القوة التي تنقل الدم عند تخلخله من القلب إلى 
نهايات الشرايين تجعل بعض أجزائه تقف بين أجزاء الأعضاء التي تكون 
فيهاء وتحل محل أجحزاء أخرئ تطردها منها وأن بعض أجزاء الدم تذهب 
دون غيرها إلى بعض الأماكن, تبعًا لوضع المسام التي تصادفهاء أو تبعًا 
لشكلها أو صغرهاء على النحو الذي يستطيع كل انسان أن يراه في غرابيل 
مختلفة» متفاوتة الثقوب» صالحة لفصل الحبوب المختلفة بعضها عن بعض؟ 
وأخيرًا أن أكثر ما في ذلك له استحقاقًا للذكر هو تكوين الأرواح الحيوانية 
التي تشبه ريحًا لطيفةً جداء أو لهيبًا حدّ نقي» وحدّ متأحج يصعد باستمرار 
وبغزارة كبيرة من القلب إلى المخ» ثم ينتقل منه إلى العضلات بواسطة 
الأعصاب, ويعطي الحركة لجميع الأعضاء. لأن أجزاء الدم؛ لما كانت هي 
الأصلح لتكوين هذه الأرواح» لكثرة حركتها ونفوذهاء لم يكن هناك ضرورة 


1 يستعمل ديكار ت هنا كلمة (308اءم2) ومعناها الهضم («منادء018). 
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لتخيل علة أخحرى تجعل هذه الأحزاء تنجه نحو الممٌّ» بدلا من أي مكان 
آخرء غير قولنا أن الشرايين التي تحمل أجزاء البع إلى المخ هي التي تأتي 
من القلب في خطوط أكثر ما تكون استقامة» وأنه تبعًا لقواعد علم المكانيك 
التي هي قواعد الطبيعة نفسهاء إذا مالت أشياء كثيرة معًا إلى الحركة نحو 
جهة واحدة لا تتسع لها كلهاء كميل أجزاء الدم الخارحة من التجويف 
الأيسر للقلب إلى الاتجاه نحو المخ؛ فإن أقوى هذه الأجزاء يصدّ عن المخ 
أضعفها وأقلّها حركة؛ ويذهب هو وحده بهذه الوسيلة إليه. 

لقد شرحت جميع هذه الأشياء بتفصيل واف في الكتاب الذي أشرت 
آنقًا إلى عزمي على نشره؛ وبينت فيه بعد ذلك ما ينبغي أن تكون عليه بنية 
أعصاب الجسم الإنساني» وعضلاته» حتى تجعل الأرواح الحيوانية التي في 
داحله قادرة على تحريك أعضائه. الرؤوس بعد قطعها بقليل فإنك تجدها 
تتحرك وتعض الأرضء مع أنها لم تعد حيّة. وبيّنت أيضًا ما هي التغيرات 
التي يجب أن تحصل في المخ حتى تسبب اليقظة, والنوم, والأحلام؛ 
وكيف يستطيع الضوء» والأصوات» والروائح» والطعوم» والحرارة» وسائر 
صفات الأشياء الخارجية» أن تطبع عليه بتوسط الحواس صورًا مختلفة؛ 
وكيف يستطيع الجوع؛ والعطش» وسائر الانفعالات الباطنة؟» أن تبعث إليه 
أيضًا بصورها. وبينت أيضًا ما الذي ينبغي اعتباره حسنًا مشت ركًا2 يقبل جميع 


1 يعني بالانفعاللات الباطنة: الفرح» والسرور» والغضب» إلخ... 


2 الحس المشترك (#ناهعرمه 5مء5 6.آ) ومحله الغدة الصنوبرية الموحودة في وسط المخ, وهي التي 
تنتهي إليها صور الجزئيات المحسوسة؛ وتتأدى منها إلى النفس. قال الجرحاني في التعريفات: 
«الحس المشترك هو القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة. فالحواس الخمس 
الظاهرة كالجواسيس لهاء فتطلع عليها النفس من ثمة فتدركها. ومحله مقدم التجويف الأول من 
الدماغ كأنها عين تتشعب منها خمسة أنهار». وقال أبو البقاء في كلياته: «الإحساس للحواس 
الظاهرة» كما أن الإدراك للحسّ المشترك أو العقل» وقد خلط ابن سينا بين قوة الحسٌ المشترك 
وقوة فنطاسياء فقال في النجاة: «فمن القوى المدركة الباطنة الحيوانية قوة فنطاسيا أي الحس 
المشترك» وهي قوة مرتبة في أول التجويف المقدم من الدماغ تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة 
في الحواس الخمس متأدية إليه منها» (النجاة» ص265» طبعة مصرء عام 1331ه). 
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هذه الصورء وما المراد بالذاكرة التي تحفظهاء وبالمتخيلة؟ التي تستطيع أن 
تغيّرها بطرق مختلفة» وأن تؤلف منها صورًا حديدة» فتوزع الأرواح الحيوانية 
بالوسيلة نفسها على العضلات» وتحرك أعضاء هذا الجسم على هيئات 
متباينة» وبحسب الأشياء التي تعرض لحواسه. والانفعالات الباطنة التي في 
داخله» بمقدار ما تستطيع أعضاؤنا أن تتحرك من دون أن تقودها الإرادة. 
ولن يبدو ذلك غريًا لأولئك الذين يعلمون أن صناعة الإنسان استطاعت 
أن تنشئ كثيرًا من المتحركات بذاتهاء أو الآلات المتحركة» من دون أن 
تستعمل في صنعها إلا القليل من القطع بالقياس إلى الكثرة العظيمة من 
العظام» والأعصابء والشرايين» والأوردة» وجميع الأجزاء الأخرى الموجحودة 
في جسم كل حيوان. وسيسوقهم علمهم إلى اعتبار هذا الجسم آلة صنعتها 
يد الله فجاءت» إلى حد يجل عن المشابهة؛ أحسن نظاماء وذات حركات 
أدعى إلى الإعجاب» من أي آلة يستطيع الناس اختراعها. 

ولقد وقفت هنا خاصة لأبين أنه» إذا كان هناك آلات ميكانيكية لها 
أعضاء القرد وصورته» أو صورة أيّ حيوان آخر غير ناطق» فإنه لن يكون لنا 
أي وسيلة للتمييز بينها وبين طبيعة هذه الحيوانات في أي شيء؛ على حين 
أنه لو كان في هذه الآلات ما يشبه أجسامناء ويقلد عمليًًا ما يمكن تقليده 
من أفعالناء لكان لنا دائمًا وسيلتان جد يقينيتين لمعرفة أنها ليست من أجل 
ذلك كائنات انسانية حقيقية: فأول وسيلة هي أن هذه الآلات لا تستطيع 
أبدًا أن تتكل ولا أن تستعمل إشارات أحرى تولّفهاء كما نفعل نحن 


1 في الأصل: قوة فنطاسيا (#أكقاهة), وقد ترحمناها بالمتخيلة لأن المتخيلة كما قال الجرجاني 
في التعريفات: «هي القوة التي تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني الجزئية المنتزعة منهاء 
وتصرفها فيهاء بالتركيب تارة» والتفصيل أخرىء؛ مثل انسان ذي رأسين أو عديم الرأس» وهذه 
القوة إذا استعملها العقل سميت متخيلة». أما كلمة ذاكرة (56ذ60) التي استعملها ديكارت هنا 
فهي ترادف كلمة خيال الدالة على القوة التي تحفظ ما يدركه الحس المشترك كلما التفت إليهاء 
فهي إذن خزانة الحس المشتركء ومحلها مؤخر البطن الأول من الدماغ. 
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للتعبير عن أفكارنا؛ لأننا نستطيع أن نتصوّر آله صُنعت على هيئة مخصوصة» 
تنطق بكلمات» بل وتنطق ببعضها لمناسبة أفعال جسمانية تُحدث تغييرا 
في أعضائهاء كأن تُلمس في بعض المواضع فتسأل عمًا يراد أن يقال لهاء 
وتلمس في موضع آخر فتصيح بأن ذلك يؤلمهاء وما شابه ذلك. ولكننا لا 
نستطيع أن نتصوّر أنها تنوع ترتيب الكلام» لتجيب عن معنى كل ما يقال 
أمامهاء كما يستطيع أغبى الناس أن يفعل ذلك. والوسيلة الثانية هي أن هذه 
الآلات» وأن فعلت أشياء كثيرة» كأيّ واحد مناء أو كأحسن مما يفعل؛ 
إل أنها تقصر حتمًا في أشياء أخرى تتبيّن منها أنها لا تعمل بعلم؛ بل تعمل 
بحسب وضع أعضائها. وهذه الأعضاء محتاجة إذن إلى وضع خاص يوافق 
كل عمل جزئي على حدة» في حين أن العقل آلة كلية يمكن استخخدامها في 
جميع الظروف. ومن ثم ينتج أنه من المحال عمليًا؟ أن يكون في آلة ما من 
تنوّع الأعضاء ما يجعلها تعمل في جميع ظروف الحياة على نحو ما نعمل 
نحن بتأثير عقولنا. 

ثم إِنّه يمكن بهاتين الوسيلتين أيضًا معرفة الفرق بين الإنسان والحيوان» 
إذ من الملاحظ انه ليس في الناس» ولا استثني البلهاء منهم» من هم من 
الغباوة والبلادة بحيث يعجزون عن ترتيب الألفاظ المختلفة بعضها مع بعض» 
وعن تأليف كلام منها يعبرون به عن أفكارهم» في حين أنه لا يوجد حيوان 
يستطيع أن يفعل ذلك مهما يكن كاملاء وظروف نشأته مؤاتية. وهذا لا ينشأً 
عن نقص في أعضاء الحيوانات» لأنك تجد العقعق والببغاء”> يستطيعان أن 


1 ما كان محالاً عمليًا لم يكن ممتنعًا فلسفيّاء بل الإله القادر على كل شيء يستطيع أن يخخلق آلات 
ده لمارا تييع ارت ا محتاحة إلى العقل. 
وأذكاهم. 0 ديكارت يرى أن بين أغبى 0 وأذكى الحيوانات فرقًا جوهرثًا وعنا الفرق هو 
اللغة. وأن الحيوان ليس أقل عقلاً من الإنسان» وإنما هو آلة لا عقل لها البتة. 
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ينطقا ببعض الألفاظ مثلناء ولكنك لا تجدهما قادرين مثلنا على الكلام» أعني 
كلامًا يشهد بأنهما يعيان ما يقولان» في حين أن الناس الذين ولدوا صمًا 
بكمّاء وحرموا الأعضاء التي يستخدمها غيرهم للكلام» كحرمان الحيوانات 
أو أكثرء قد اعتادوا أن يخترعوا من تلقاء أنفسهم إشارات يفهمها من يجد 
الفرصة الكافية لتعلم لغتهم» لوجوده باستمرار معهم. وهذا لا يدل على أن 
الحيوان أقل عقلًا من الإنسان فَحَسبُ» بل يدل على انه لا عقل له البنّة» لأننا 
نرى أن معرفة الكلام لا تستلزم إل القليل من العقل. ولما كان من الملاحظ 
أن بين أفراد النوع الواحد من الحيوان تبايئًا كتباين أفراد الإنسان» وأن بعضها 
أيسر تدريبًا من بعض» كان من البعيد عن التصديق أن قردًا أو ببغاء من أكمل 
أفراد نوعه لا يساوي في ذلك أغبى طفل» أو على الأقل طفلًا مضطرب المخ 
إلا إذا كانت نفس الحيوان من طبيعة مغايرة كل المغايرة لطبيعة نفوسنا؟. 
فيجب علينا إذن أن لا نخلط بين الكلام والحركات الطبيعية» التي تدلّ على 
الانفعالات» لني يمكن للآلات أن تقلدهاء كما تقلدها الحيوانات» ولا أن 
تعتقد, مع بعض الأقدمين» أن الحيوانات تتكلم» وإن كنا لا نفهم لغتها”. 
لأنه لو كان ذلك صحيحًا لكان في استطاعتها أيضاء ما دام لها كثير من 
الأعضاء المشابهة لأعضائناء أن تُفْهِمنا ما يختلج في صدورها كما تتفاهم 
وأبناء جنسها. ومما هو جدير بالملاحظة أيضًا اننا نرى كثيرًا من الحيوانات» 
وإن كانت تقوم بأعمالٍ تدل على الصنعة أكثر مما تدل عليها أعمالناء إلآً 
أننا نرى مع ذلك أن هذه الحيوانات نفسها لا تظهر شيئًا من الصنعة في 


1[ أي لو لم تكن طبيعة النفس الإنسانية مغايرة كل المغايرة لطبيعة النفس الحيوانية» لكان أذكى 
أفراد الحيوان مكافنًا في الذكاء لأغبى أفراد الإنسان. 

2 رأي للوكرس (ع86عناآ) وغيره من الأقدمين أحذ به مونتني؟ راجع مونتني» كتاب المحاوللات 
,165-16 .م ,آآء بلع الال 2 .60 ,12 ,11 وتهووظ 
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كثير من أعمالها الأخرى؛ فما يصنعه الحيوان خيرًا مما نصنع لا يدل إذن 
على أن له عقلًا. ولو صحّ ذلك لكان له عقل أكثر من أيّ واحد مناء ولكان 
عمله أحسن من عملنا في كل شيء»؛ ولكن هذه الأفعال تدل بالأحرى على 
خخلوٌ الحيوان من العقل» وعلى أن الطبيعة هي التي تتصرف فيه وفقًا لوضع 
أعضائه؛ كالساعة التي لم تركب إلا من دواليب ولوالب» وتستطيع مع ذلك 
أن تحسب الساعات+ وتقيس الزمان بأدق وأضبط مما نستطيع نحن؛ رغم ما 
لنا من فطانة ويقظة. 

لقد وصفت النفس الناطقة بعد ذلكء» وبيّنت أنه لا يمكن البتة انتزاعها 
من قوة المادة» كما تنتزع الأمور الأخرى التي تكلمت عليهاء وإنما يبحب 
بصراحة أن تكون مخلوقة» وبيّنت أيضًا كيف أنه لا يكفي أن تكون مقيمة 
في جسم الإنسانء كما يقيم البحار في سفينتهأ» لا عمل لها إلا تحريك 
الأعضاءء وإنما ينبغي لها أن تكون متصلةً بالجسم,ء ومتحدة به اتحادًا أوثق» 
حتى يكون لها عدا ذلك إحساسات متصلة» وانفعالات مشابهة لاحساساتنا 
وانفعالاتناء فيتألف منها بذلك انسان حقيقي”. 

وختامًا لقد أسهبت هنا قليلًا في موضوع النفسء لشدّة حطورته» لأنني 
لم أحد بعد الكفر بالله - وهو ضلال أعتقد أنني دحضته دحضًا كايا 
- ضلالا أشدٌ أبعادًا للنفوس الضعيفة عن طريق الفضيلة المستقيم من أن 
يتوهم الناس أن للبهائم نفوسًا من طبيعة نفوسناء وأنه ليس لنا تبعًا لذلك 


1 هذا التشبيه مقتبس من آرسطو (1 ,11 8««ذهة 26) فالبحّار يوجه سفينته ويبقى مع ذلك مستقلاً 
عنهاء كذلك النفس تستطيع أن توحجه الجسم وتحركه؛ وتبقى مستقلة عنه. 

2 الإنسان الحقيقي لا يتألف من النفس وحدهاء ولا من الجسم وحدهء وإنما يتألف من اتحادهماء 
وهو جوهر تام تتحد فيه النفس بالجسمء ولولا هذا الاتحاد لما أمكن تعليل حدوث الإحساسات 
والانفعالات. وديكارت يستعمل هنا كلمة (5681106815) للدلالة على الاحساسات (5685800085)) 
وكلمة (15ناغمم3) للدلالة على الانفعاللات أو الأهوا أء (قهم1أووهم). 
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أن نحشي شيكاء ولا أن نرتجي شيئًا بعد هذه الحياة الدنيا. مَكّلنا في ذلك 
مثل الذباب والنمل» في حين أننا إذا علمنا مبلغ اخمتلاف نفس الحيوان عن 
نفس الإنسانء أدركنا الأسباب التي تدل على أن نفوسنا من طبيعة مستقلة 
عن البدن كل الاستقلال» وأنها من أجل ذلك ليست عرضة للموت بموته. 
ولما كنا لا نجد أسبابًا غير الموت تبطل وجود النفس» كنا بالطبع أميل إلى 
الحكم بأنها خالدة!. 


1 أثبت ديكارت أن النفس مستقلة عن البدن» وأعتقد أن هذا الإثبات كاف للبرهان على إمكان 
بقائها بعد البدن. فالخلود إذن ممكنء إلا أنه لا يصبح ضروريًا إلا إذا أقمنا البرهان على أن إرادة 
الله تستلزم البقاء بعد الموت. 
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القسم السارس 
الأسباب التى حملتم على اللتابة 


مضت الآن ثلاثة أعوام؟ منذ وصلت إلى نهاية الرسالة التي تضمّنت 
كل هذه الأشياء» وأحذت في مراجعتها لأضعها بين يدي طبّاعء فإذا بي 
أعلم أن أشخاصاء لا يسعني إلا امتثال أمرهمء ولهم على أعمالي سلطان لا 
يقلّ عما لعقلي من سلطان على أفكاري» قد استنكروا رأيًا في علم الطبيعة 
نشره بعضهو” قبل ذلك بقليل» وهو رأي للا أريد أن أقول اني أحذت به 
بل أريد أن أقول أنني لم ألاحظ فيه؛ قبل استنكارهم إياه» ما يوهم بأنه مضرٌ 
بالدين أو بالدولة» ولا ما يمنعني بالتالي من كتابته لو أن العقل أقنعني به. 
وهذا ما جعلني أخحشى أن يكون في آرائي ما دعت به رغم ما كان لي 
من بالغ العناية بأن لا أدخل في اعتقادي آراء جديدة لم تقم عليها البراهين 
اليقينية» وأن لا أكتب عنها أبدًا ما يمكن أن يعود بالضرر على أي انسان. 
وهذا كان كافيًا لحملي على تغيير ما عزمت عليه من نشر هذه الآراء. فإنه 
وإن كانت الأسباب التي جعلتني أعزم أولا على النشر قويدٌ جداء فإن ميلي 
الذي بَعّض إليّ دائمًا مهنة تأليف الكتب» جعلني أجد من فوري أسبابًا 
أخرى كافيةً لإعفائي من هذا العمل. وهذه الأسباب في كلتا الحالتين” هي 


1 أي في شهر تموز عام 1633. 

2 أي رأي غاليله في دوران الأرض الذي نشره عام 21632 ودانته من أجله محكمة التفتيش. أما 
الأشخاص الذين لا يرى بدا من امتثال أمرهم فهم رجال الدين. 

3 هنا نوعان من الأسباب: الأولى ايجابية حعلته يعزم على نشر آرائه» والثانية سلبية حملته على 
الإقلاع عن نشرها. وقد ذكر ديكارت الأسباب الأولى من قوله: «لم أكن قط كثير الاعتزاز» في 
الصفحة 194 إلى قوله: «ينتظر القيام بها فيما بعد» في الصفحة 202» وأورد الأسباب الثانية من 
قوله: «ولكن عرض لي منذ ذلك الحين» في الصفحة 2202) إلى قوله: «ويمكن أن يظن أنني لا 
استحقه» في الصفحة 214. 
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من الخطورة بحيث لا يعود ذكرها هنا بالمنفعة علي فحسب؛» بل قد يكون 
للجمهور أيضًا فائدة في معرفتها. 

لم أكن قط كثير الاعتزاز بالأمور التي كانت تصدر عن نفسي. وما 
دمت لم أحن من ثمرات الطريقة التي استخدمتها غير اقتناعي في بعض 
معضلات العلوم النظرية» أو محاولتي تدبير أخلاقي وفمًا للأحكام التي 
علمتني إياها طريقتي» لم أعتقد قط أنني مضطر إلى أن أكتب عنها شيئًا. 
ذلك لأن كل انسان, فيما يتعلق بالأخلاق» يكثر من الإفصاح عن وجهة 
نظره فيهاء بحيث لو ساغ لغير الذين نصبهم الله حكامًا على شعوبه» أو 
للذين وهبهم من النعمة والهمة ما يكفي لصيرورتهم أنبياء» أن يتناولوا بالتغيير 
شيئًا من الأحلاق لكان عدد المصلحين مساويًا لعدد العقول. ومع أنني 
كنت كثير الإعجاب بتأملاتي» فإنني كنت أعتقد أن لغيري من الناس أيضًا 
تأملات ربما كانوا أكثر إعجايًا بها. ولكنني لم أكد أحصل على بعض 
المبادئ العامة في علم الطبيعة» وألاحظء وأنا أبدأ باحتبارها في مختلف 
المعضلات الجزئية» مدى ما تستطيع أن تسوق إليهء ومبلغ اختلافها عن 
المبادئ التي استخدمت إلى الآن» حتى اعتقدت أنه ليس في وسعي أن 
أكتمها دون أن أل اخلالا كبيرًا بالقانون الذي يوجب علينا توفير الخير 
العام لجميع الناس على قدر استطاعتنا. لأن هذه المبادئ أبانت لي أنه 
يمكننا الوصول إلى معارف عظيمة النفع في الحياة؛ وأنه يمكننا أن نجدء 
بدلا من هذه الفلسفة النظرية التي تعلم في المدارس» فلسفة عملية» إذ عرفنا 
بواسطتها ما للنار» والماء» والهواء» والكواكبء والسموات» وسائر الأحسام 
الأحرى التي تحيط بنا من قوة وأفعال» معرفة متميزةً كما نعرف آلات 
صْتّاعناء استطعنا أن نستعملها بالطريقة نفسها في جميع ما تصلح له من 
الأعمال» وأن تجعل أنفسنا يذلك منادة الطبيعة: ومالكيها؟. 'وليس الغرضن 


1 يظهر من هذا الكلام أن ديكارت قد استمد المثل الأعلى للعلم من فرنسيس بيكون. 
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من ذلك اخحتراع عدد لا نهاية له من الصنائع» التي تجعل المرء يتمتع من 
دون أي جهد بثمرات الأرضء وبجميع ما فيها من أسباب الراحة» وإنما 
الغرض الرئيسي منه أيضًا حفظ الصحة, التي هي بلا ريب الخير الأول» 
وأساس جميع الخيرات الأخرى في هذه الحياة. لأن النفس ذاتها تتعلق 
تعلقًا قويًا بالمزاج وبترتيب أعضاء البدن. فإذا كان من الممكن وجحدان 
وسيلة تجعل الناس عامة أكثر حكمة ومهارة مما هم عليه الآن» فإني أعتقد 
أنه يجب البحث عنها في علم الطب . وفي الحق أن في الطب من دون أن 
يكون غرضي من ذلك احتقار علم الطبء انه ما من إنسانٍ قط حتى بين 
الذين يحترفونه؛ لا يقر بأن ما عُلم منه ليس شيئًا يذكر تقريبًا بالقياس إلى ما 
بقي غير معلوم» وأنه من المستطاع البرء من عدد لا نهاية له من الأمراض 
بدنية كانت أو نفسية» بل ومن ضعف الشيخوخة:؛ إذا غرفت أسبابها معرفة 
كافية» وعُرفت جميع الأدوية التي زودتنا بها الطبيعة”. ولما كنت قد عقدت 
النية على أن أنفق كل حياتي في البحث عن العلم الضروري» وكنت قد 
اهتديت إلى طريق بدا لي أن من شأن سالكه أن يجد حتمًا هذا العلم, إلا 
إذا عاقه عنه قصر الحياة ونقص التجارب» رأيت أنه ليس لهذين العائقين 
علاج أحسن من أن اطلع الجمهور بأمانة على القدر القليل الذي اهتديت 
إليه» وأن أدعو أرباب العقول الجيدة إلى السعي لتجاوز الحد الذي بَلْغْنّه 


1 كان ديكارت يعتقد أن العلم إنما يقي الإنسان من الوقوع في المرضء ويصونه من ضعف 
الشيخوحة. 

وقد أورد في كتاب الأهواء (عمة”! عل كدمزوودم 1.65آ) أمثلة لتطبيق علم الطب تدل على أنه يمكن أيضًا 
بطريق العلم اصلاح أخخلاق الناس. 

2 كان ديكارت شديد الاهتمام بإطالة عمر الإنسان» وشاع في القرن السابع عشر أنه كان يريد أن 
يعمر حمس مائة سنة باتباع نظام موافق للطبيعة» ولكنه لما امتد به العمر أضاع الكثيرن من آماله» 
فعزى نفسه في أواخر أيامه بقوله أنه إذا عجز عن إبطال الموت» فهو قد نجح على الأقل في 
إيطال الخوف من الموت. 
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باشتراكهم جميعًاء كل وفق ميله وعلى قدر استطاعته» في التجارب التي 
5-8 0 بهاء واطلاعهم الجمهور أيضًا على جميع الأمور التي قد يُوَفُقَون 
لمعرفتهاء حتى إذا ما بدا اللاحقون من حيث انتهى السابقون» ب 
أعمار الكيرين وأعمالهم» وصلنا جميعًا إلى أبعد مما يستطيع الوصول إليه 
كل فرد وحده. 

وقد لاحظت أيضاء فيما يتعلق بالتجارب» إننا كلما كنا أكثر تقدمًا 
في المعرفة» كنا إلى التجارب أحوج» لأنه من الخير لنا بادئ بَذْءٍ أن لا 
نستخدم إلا التجارب التي تقع من تلقاء نفسها تحت حواسنا ولا نستطيع 
الجهل بهاء شريطة أن تُعمل القليل من الفكر فيهاء بدلا من أن نبحث 
عن أندر التجارب وأصعبها!ً. والسبب في ذلك أن هذه التجارب النادرة 
كثيرًا ما تخدعنا حين لا نكون عالمين بعلل التجارب المألوفة» وتكون 
الظروف المتعلقة بها خاصة ودقيقةً إلى درجة تجعل ملاحظتها صعبة جدًا. 
ولكن الترتيب الذي اتبعته في ذلك كان كما يلي: حاولت ألا أن أجد 
على العموم المبادئ أو العلل الأولى لكل ما هو موجودء أو يمكن أن 
يوحد في العالم» من دون أن ألاحظ في سبيل ذلك غير الله وحده خالق 
هذا الوجودء ومن دون أن استخرج هذه المبادئ أو العلل إلا من بعض 
بذور الحقيقة الموجودة بالطبع في نفوسناك. ثم اني بحثت بعد ذلك عن 
المعلولات الأولى المألوفة التي يمكن استنتاجحها من هذه العلل. ويبدو لي 
أنني وجدت بذلك سماوات» وكواكب» وأرضاء ووجدت على الأرض ماءً 
وهواءًء وناراء ومعادن وأشياء أخرى مشابهة لهذهء مما هو أكثر الأشياء 
شيوعاء وأبسطهاء وأسهلها بالتالي معرفة. ثم اني لما أردت أن أهبط إلى 
1 أي يجب البدء بإيضاح ما يسهل الكشف عنه من الحوادث قبل البحث عن أندز الحوادث 


وأصعبها تأويلاً. 
2 هذه المبادئ الأولى هي الامتداد» والحركة؛ والكمال الإلهي. 
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أشياء أخص من الأولى» ظهر لي فيها من التنوع ما حملني على الاعتقاد 
أنه ليس في استطاعة العقل البشري أن يميّر بين صور الأجسام وأنواعها 
التي على الأرض» وبين ما لا يحصى عدده من الصور والأنواع الأخرى؛ 
التي كان في الإمكان وجودها عليهاء لو أراد الله إحدائهاء وانه ليس في 
استطاعتنا استخدامها لمصلحتناء إلا إذا صعدنا إلى العلل بطريق المعلولات؛ 
واستخدمنا كثيرًا من التجارب الخاصة!. ولما أحلت فكري بعد ذلك في 
جميع الأشياء التي عُرضت لحواسيء اجترأت على القول أنني لم أجد فيها 
شيئًا لا أستطيع إيضاحه إيضاحًا كافيًا بالمبادئ التي اهتديت إليها. ولكن 
يجب علي أن أعترف أيضًا أن قوة الطبيعة هي من العظم والاتساع» وأن 
هذه المبادئ هي من البساطة والعموم» بحيث أكاد لا أجد معلولًا جزئيًا لا 
أرى مباشرة أنه يمكن استنتاجه من هذه المبادئ بصور مختلفة» وأن أكبر 
صعوبة لديً هي في العادة أن أعرف بأية صورة من هذه الصور يتعلق هذا 
المعلول بتلك المبادئ؛ لأنني لا أعرف لذلك من حيلة إلا البحث من 
حديد عن تجارب تختلف نتائجها باختلاف تفسيرها بإحدى هذه الصور أو 
بغيرها. على أنني قد بلغت الآن حدًا تبيّنت فيهء كما يبدو لي» تبينًا كافيّاء 
أيّ طريق يجب علي سلوكه للقيام بأكثر التجارب النافعة في هذا الشأن. 
ولكنني رأيت أيضًا أن هذه التجارب هي من الخطورة بحيث لا تستطيع 
يداي ولا موارد رزقي أن تكفي للقيام بها كلها وان حصلت من الرزق 
على أكثر مما لدي بألف مرة. وعلى قدر ما سيتيسر لي منذ الآن القيام 


1 الفيزياء الرياضية تستنتج استنتاجًا قبليًا 80م 8) من الهندسة ولكن الكائنات التي يمكن 
استنتاحها من الامتداد والحركة كثيرة لا يحصى عددهاء فمنها ما هو ظاهر مباشرة ومنها ما 
هو حفي» ووظيفة التجربة عند ديكارت هي اظهار الحوادث الخفية التي يتمّ توضيحها بعد ذلك 
بطريق الاستنتاج. 

2 إن الحادث يمكن أن يوضح مكانيكيًا بصور مختلفة؛ وظيفة التحربة أيضّاء هي أن تبين لنا أي 
صورة من هذه الصور يجب ترجيحها على غيرها. 
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بالكثير أو بالقليل منهاء سأتقدم كثيرًا أو قليلا في معرفة الطبيعة. هذا ما 
كنت أعلل النفس بالتعريف به في الرسالة التي كتبتهاء مشيرًا فيها بوضوح 
إلى النفع الذي يناله الجمهور من ذلكء وأهبت بجميع الذين هم على 
التحقيق فضلاء» لا بمظهرهم الكاذبء ولا بمجرد أقوالهم» أن يطلعوني 
على التجارب التي قاموا بهاء ويعينوني في الوقت نفسه على البحث عن 
التحارب التي يُنتَظر القيام بها فيما بعدا. 

ولكن عرض لي منذ ذلك الحين أسباب أحرى جعلتني أغير رأيي» 
وأتفكر في أنه يجب علي في الحقيقة أن أثابر على كتابة جميع الأشياء التي 
ارتأيت أنها على شيء من الخطورة» على مقدار ما ينتكشف لي من حقيقة 
فيهاء وأن أعنى بكتابتها كما لو كنت أريد طبعها. وذلك حتى تتاح لي 
أكبر فرصة لإجادة النظر فيهاء لأن المرء يدقق فيما يرى عرضه على أنظار 
الناس أكثرٌ مما يدقق في الشيء الذي لا يكتبه إلا لنفسه؛ وكثيرًا ما كانت 
الأشياء تبدو لي صحيحة عند البدء بتصورهاء حتى إذا ما أردت كتابتها على 
الورق بدت لي باطلة. وإذا كنت قادرًا على أن لا أضيع أيّة فرصة لإفادة 
الجمهور, وكان لكتاباتي شيء من القيمة» فإن الذين سيطلعون عليها بعد 
موتي قد يستطيعون استخدامها في ما فيه الخير. ولكن ينبغي لي أن لا أوافق 
على نشرها في حياتي» حتى لا يكون للاعتراضات والمجادلات التي قد 
تتعرض لهاء ولا للشهرة التي قد تكسبني إياهاء مهما يكن نوعها”» أية فرصة 
لإضاعة الوقت الذي صممت على استخدامه في تعليم نفسي. لأنه. وإن 
صح أنه يحب على كل انسان أن يوفر الخير للآخرين على قدر ما هو مُوْمّل 


1 هنا تنتهي الأسباب الإيجابية التي حملت ديكارت على نشر آرائه وتبتدئ الأسباب السلبية التي 
حملته على الكف عن نشرها. 
2 في الأصل: ع1اعنان 16أعا. 
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منه» وأنه لا قيمة لمن لا ينفع الناس في شيء, إلآ أنه من الحقّ أيضًا أن 
مشاغلنا! يجب أن تمتد إلى أبعد من الزمان الحاضرء وأنه يحسن بنا إهمال 
الأشياء التي قد تعود ببعض النفع على الأحياء» إذا كانت الغاية من هذا 
الإهمال القيام بأشياء أخرى تحقق نفعًا أعظم لأحفادنا. وإني لأريد حقًا 
أن يعلم الناس بأن القليل الذي تعلمته حتى الآن ليس شيئًا يذكر بالنسبة 
إلى ما أجهله؛ ولست بيائس من تعلمه. ويكاد يكون مثل الذين يكشفون 
شينًا فشيثًا عن الحقيقة في العلوم كمثل الذين يكون تعبُهم في تحصيل 
المكاسب الكبيرة عندما يصيرون أغنياء أقلٌّ من تعبهم في تحصيل اليسير 
منها وهم فقراء. وربما أمكن أيضًا تشبيههم برؤساء الجيوشء الذن تزداد 
قواهم في العادة بازدياد انتصاراتهم» والذين يحتاجون في حفظ جيوشهم 
بعد خسارة المعركة إلى حذق أعظم” من الحذق الذي يحتاحون إليه 
في فتح المدن والأقاليم بعد الانتصار. وفي الحق أن محاولة التغلب على 
جميع الصعوبات والأخطاءء التي تمنعنا من الوصول إلى معرفة الحقيقة» 
تشبه حوض المعركة؛ وأن الأخذ برأي فاسد يتعلق بمسألة عامة وهامة يشبه 
خحسارة المعركة. وإذا ما قبل المرء رأيّا فاسدًا احتاج في العودة إلى الحالة 
التي كان عليها من قبل إلى حذق أعظم من الحذق الذي يحتاج إليه في 
تقدم عظيم يحرزه بالاعتماد على مبادئ وثيقة. أما أنا فإني» إذا كنت قد 
اهتديت من قبل في العلوم إلى بعض الحقائق (وأرجو أن تكون الأمور الني 
يحتوي عليها هذا الكتاب” باعثة على الحكم بأني اهتديت إلى بعضها)» 
لأستطيع أن أقول أن هذه الحقائق ليست سوى توابع ولواحق لخمس 
1 في الأصل: 50185 205. 


2 في الأصل: 1116ا080© 06 15اآم؛ وقد ترحمناه كما ترى. 
35 أي علم انكسار الأشعة» وعلم الأنواء» وعلم الهندسة. 
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معضلات رئيسية أو لست تخطيتهاء وهي بمثابة معارك كان الحظ فيها 
إلى جانبي؟. ولن أحشى أن أقول أني أرى أن الوصول إلى نهاية مقاصدي 
من الوقت لتحقيق هذه الغاية. ولكنني أعتقد أنه ينبغي لي أن لا أضيع ما 
بقي من الوقت على قدر ما لي من الأمل في القدرة على حسن استخدامه. 
ولو نشرت أصول طبيعياتي لَهيّاْ لي ذلك بلا ريب كثيرًا من الفرص لإضاعة 
الوقت» لأنهاء وإن كانت كلها تقريبًا من البداهة بحيث لا يحتاج المرء 
للتصديق بها إلا إلى فهمهاء وحيث لا يوحد فيها أصل اعتقد أنني عاجحز 
عن البرهان علي فإنه من المحال مع ذلك أن تجيء هذه الأصول مطابقةً 
لمختلف آراء الناس. وأنا أتوقع أن الاعتراضات التي ستنشأ عنها قد تصرفني 
وقد يقال أن هذه الاعتراضات قد تكون نافعة» لأنها أمَّا أن تُعرّفني 
بأخطائي, وأمّا أن تبعث الآخرين على التعمق فيما قد يكون في مبادئي 
من حقء وإذا كان الكثيرون يستطيعون أن يروا ما لا يراه إنسان واحدء 
فإن ابتداءهم منذ الآن باستخدام أصول طبيعياتي سيعينني على الإفادة من 
اختراعاتهم. ولكن بالرغم من اعترافي بأنني كثير التعرض للخطأء وإنني أكاد 
لا أطمئنَ أبدًا إلى الأفكار الأول التي ترد علي» فإن اختباري للاعتراضات 
التي يمكن أن توه إليّ يمنعني من أن أؤمل أي نفع منهاء لأنني كثيرًا 
ما خبرت من قبل أحكام الذين كنت أحسبهم أصدقاي وأحكام الذين 
1 انظر إلى هذا الأسلوبء إنه يدل على أن صاحبه جندي نبيل» يقاتل في ميدان الأفكارء لا فضولي 
مدّع بما ليس فيه. 
2 كان ديكارت إذ ذاك في الحادية والأربعين من سئّه. 
3 البرهان على هذه الأصول هو استنتاجحها من مبادئ ما بعد الطبيعة. 
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كنت أرى أنهم لا يبالون بي» بل وأحكام الذين كنت أعرف أن خبثهم 
وحسدهم يحملانهم على إظهار ما ستره الحب عن أصدقائي» وقلما اعترض 
أحدهم على بشيء لم أتوقعه البنّة» اللهمّ إلا إذا كان هذا الشيء بعيدًا جد 
عن موضوعي. وكذلك لم أحد قط ناقدًا لآرائي إلا كان أقلَ مني تدقيقًا 
وانضمامًا. ولم أرَ قط حقيقةً مجهولة كُشفت من قبل بواسطة المجادلات 
التي تثار في المدارس. لأن كل مجادل يعملء وهو يحاول الانتصار في 
مجادلته» على تعزيز الحقائق الظتية» أكثر مما يعمل على وزن حجج 
المناظرين وتمحيصها. ومن تعاطى مهنة المحاماة ببراعة زمانًا طويلا لم يكن 
لذلك السبب فيما بعد من أحسن القضاة. 

أما الفائدة التي سينالها الآخرون من الاطلاع على أفكاريء فإنها لن 
تكون كبيرة جداء ما دمت لم أتقدم بعد فيها تقدمًا كبيرًا يغنيني عن إضافة 
أشياء كثيرة عليها قبل وضعها موضع العمل. وأعتقد أنني أستطيع أن أقول» 
دون غرورء أنه إذا كان هناك رجحل قادر على ذلكء فأنا أحق بأن أكون 
هذا الرحل من أي انسان آخرء لا لأنه لا يمكن أن يكون في العالم اذهان 
أفضل بكثير من ذهني» بل لأن المرء إذا أخذ الشيء عن غيره لا يستطيع 
أن يجيد تصوّره ويدّعيه كما لو اخترعه بنفسه. والدليل على صحة ذلك في 
هذا الموضوع إنني كثيرًا ما أوضحت بعض آرائي لأولي العقول الجيدة» 
فبدا لي» وأنا أكلمهمء؛ انهم فهموها فهمًا تام التميّره ولكنني لاحظت مع 
ذلك أنهم كانواء إذا أعادوا القول فيهاء يُبدّلونها في الأغلب بعض التبديل» 
بحيث كنت لا أستطيع أن أعترف بأنها آرائي. ويسرّني لهذه المناسبة 
أن أرجو أحفادنا أن لا يصدّقوا ما سينسب إليّ من الأمور إذا كنت لم 
أذعها بنفسي. وما كنت لأعجب أبدًا لهذا الشطط في القول المنسوب إلى 
الفلاسفة الأقدمين الذين لم نعثر على كتبهم؛ ولا أرى من أجل ذلك أن 
أفكارهم كانت مخالفة للحق كثيرّاء لعلمي بأنهم كانوا أعقل أهل زمانهم؛ 
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ولكنني أرى أن أفكارهم التي نقلت إلينا لم تخلٌ من التحريف؟. وأنك لترى 
أيضًا أنه قلما اتفق لأحد أتباعهم أن فاقهم في شيء. وأنا متيقن أن أشد 
أتباع آرسطو حماسة الآنء يعدون أنفسهم سعداء لو أن معرفتهم بالطبيعة 
كانت كمعرفته» وإن كان من شرط هذه المعرفة أن لا تتجاوز الحدٌّ الذي 
وقف عنده. إنهم أشبه شيء باللبلاب” الذي لا يستطيع أن يرتفع أبدًا إلى 
ما فوق الأشجار التي تحمله, والذي كثيرًا ما يهبط بعد بلوغه ذراها. لأنه 
يبدو لي أيضًا أن هؤلاء يهبطون, أي أنهم يمسون, بوجه ماء أقل علمًا مما 

لو استنكفوا عن الدراسة. وهم, لعدم اقتتاعهتع بمعرفة ما هو ترضح بطريقة 
معقولة عند المؤلف» يريدون فوق ذلك أن يجدوا عنده حلاً لمعضلات 
كثيرة لا يقول فيها شيئًاء وربما كانت لم تخطر بباله قط. ومع ذلك فإن 
طريقتهم في التفلسف توافق كثيرًا أصحاب العقول الضعيفة» لأن غموض 
المميزات والمبادئ التي يستخدمونها تجعلهم قادرين على الكلام في 
جميع الأشياء بجرأة كأنهم يعرفونهاء وعلى تأبيد كل ما يقولونه فيها ضدّ 
أشدّ الناس دقة وحذقًاء من دون أن يكون للمرء وسيلة في إقناعهم أنهم 
على خطأ. فهم بذلك يشبهون في نظري رجلا أعمى أراد أن يقاتل بصيرًا 
من دون أن يعرض نفسه للخسارة»؛ فجاء به إلى قعر كهف حدّ مظلم. 
وأستطيع أن أقول أن لهؤلاء مصلحة في استنكافي عن نشر مبادئ الفلسفة 
التي أحذت بها لأن هذه المبادئ» لما كانت على ما هي عليه من قوة 
البساطة وشدّة الوضوح» كان نشري لها أشبه شيء بفتح النوافذء لإدخال 
النور منها في الكهف الذي هبطوا إليه للتقاتل. وكذلك ليس هناك من سبب 
يحمل أصحاب الأذهان الجيدة على أن يتمئنّوا معرفة هذه المبادئ» لأنهم 


1 يشير هنا إلى ديموقريطس الذي قال بالأجزاء القردة. : 
2 في الأصل: 116 16 وهو نبات في عروقه حذور صغيرة قاسية تعلق بالصخر وبحذوع الأشجار. 
3 هذا تهديد لأتباع آرسطوء لأن ديكارت يعتقد أن مجرد نشر آرائه سيهدم فلسفتهم. 


213 


عل كأتلامدء كتناء11[أعط<1 دعل أمعلماة 115 "نان با روء[طفهصده061215 غ106 66 
.65 10311 2 165 20115 01101 1قع2طة1لا56 10315 رقمطاعا 5تناء1 
0 لال 2117/6 أوء ”2 11 313315[ 0165011 0116 211551 7011 011 00131026) 
5 5ه]1 0116 1203551156 6[ أء ز 51005225565 211 145 61115 ]ماع56 15ناع1 ع0 
0111© ع5 عأمأواتث )11311216282 51117621 101ل عاتاعه 06 23551011165 
111ل 2201 12[ ع0 20112215531236 06 )211132 231621 5115 رعاناء تتاعط 
12161115 1611 0117115 602016101 3 101 ع2 011 12620 عنتمع2ء رلاء 
11 3 أقلمم 2ع ع2 انان رعمع]! ع1 عستصدمء غدمد 115 .عع مامهة 08 
01 )5010712 106126 أء والاع 50101 ع1 أنان 5ع3:61 145 16ل ]810 كتاآام 
ع ات غهه رز 13116 تتاع1 1150118 للاء 3125م أوه 11 نان 165م3 ,لمععدعل»ع1 
ألاعلتة1 ع5 ع015-قناوء ا رأمعلمءووعل0ة7 13-<لاءعه 34ل 211551 ع1طتاع5 
ج11 لتاة *0 األعتقطع )و26 ' 5 5115 0116 531731215 1201135 013؟13 عنا10آء011 ده 
ءءء 118161[ع121 أوء 11ان ع6 016 536011 عل 0021215 200 روأعناودع1 
1 129 201011 ل[ ,19 01165 ,1621لا7/ ركناء2111 كتاع1 ققق] 0116 1آمعدء 
«اأناعم 22 11 211::0116[165 أء ع1 أتل ع2 11 0001 ,5ة]1 ج011 كعناء أكيدام عل 
1011 أو تتعطمهدم1نطم ع0 دمع تبناع1 ,10161015 .عكمعءم كلتهتصدز عناة 
د 106010015 1011 5ا1ةز5هء 065 0116 12021 0111 عتتاعه 01م ,ع017200امء 
لماع عو ع5 115 غصمل 5عماعمصاهم دعل أء كمه 1اعصلا5تل دعل مأعدءوطه*1 1ه 
13101106121 211551 080565 010165] عل 3116م الع اناعم 011115 8115© أوء 
عتالام» أمع15ل دع 010115 ع2 01016 50101115 لء رأاع1ة539 165 5*115 عنالن 
5 ع0 2علز220 غ23 011*052 5325 ,5ع11طهط كتتام 5ع1 أء 115اطناد 5تاآم 165 
رأنانو 2816 هنا 3 5لأع05م أطءاطصدعءد عم 115 01نان لظ .عع متهكطامء 
111 غ1'3101211 ,7011 0111 آنا 2م00 عع0653532188 5325 6365 56 201011 
عتتل كتلنام ع[ أء ر عتناء065 غ101 عله عنتواعين عل 20م؟ 16 كصفل عتمء 
وما ماهم وع1 عع 1[طنام عل عممعناوطة” م2 عز عبان ]121616 غ00 أء-جراعه عنان 
5 أء 5ع[متطزد 5غنا أصداةة 222 ر5اء5 226 عز غصمل عتطمهوملتطم 12 عل 
رأقة 1 أطتام 5ع1 اع رعدطة م ع1 0351 كلهقع1 عز )م50 115 عتمتطامه ,كأامعل61 
كطقل كنامز ل تعقادء كتدكتة1 أء ,5عماغ2ء1 5عنال1اءع001 5ل011712' ز 51 عناو 
5 270261026 11215 .ع62015 ع5 'انامم 5للتلطع0656 ]502 115 013 ,030 عااعه 


214 


إذا أرادوا أن يعرفوا الكلام في كل شيء. وأن يشتهروا بأنهم علماءء فإنه 
من الأيسر لهم أن يصلوا إلى ذلك بالاقتناع بالحقائق الظنية» التي يمكنهم 
أن يجدوها دون عناء في جميع المسائل» بدلا من أن يبحثوا عن الحقيقة 
التي لا تنتكشف في بعض المسائل إلا شيئًا فشيئاء والتي تدعو المرء عند 
البحث في المسائل الأخحرى إلى الاعتراف الصريح بجهله بها. وإذا كانوا 
يفضلون معرفة القليل من الحقائق على غرور التظاهر بمعرفة كل شيء»؛ 
وهذه المعرفة هي الأفضل بلا ريب» وكانوا يريدون أن يهدفوا إلى مطلب 
شبيه بمطلبي» فإنهم لا يحتاحون من أحل ذلك إلى أن أقول لهم أكثر مما 
قلته آنقًا في هذا المقال. لأنهم إذا كانوا قادرين على أن يتقدموا أكثر مما 
تقدمتء فإنهم يكونون بالأولى أقدر على أن يهتدوا بأنفسهم إلى كل ما 
أعتقد أنني كشفته؟. ولما كنت لم أبحث شيئًا قط إلا بترتيب» كنت على 
يقين أن ما بقي علي استكشافه هو بنفسه أصعب وأخحفى مما استطعت قبل 
الآن أن أهتدي إليه» وربما كان سرورهم بتعلمه مني أقل بكثير من سرورهم 
بتعلمه بأنفسهم. أضف إلى ذلك أن العادة التي سيكتسبونها من بحثهم 
أولّا عن الأشياء السهلة» وتدرجهم في الانتقال قليلًا قليلًا إلى أشياء أصعب 
منهاء سيكونان أنفع لهم من كل ما يستطيعه تَعْليمي. وكذلك فإنه من 
الثابت عندي أنني لو لقّنت, وأنا يافع» جميع الحقائق التي بحثت منذ ذلك 
الحين عن براهينهاء ولم أكابد أي عناء في تعلمهاء لما تعلمت قط شيئًا 
غيرهاء ولما اكتسبت ما أعتقد أنني امتلكته من الاعتياد والسهولة في كشف 
الجديد من الحقائق دائمّاء على قدر ما أبذله من الجهد في البحث عنها. 
وبكلمة واحدة؛ إذا كان في العالم عمل لا يمكن أن يتمّه إل الشخص الذي 
بدأ به فإن ذلك العمل هو الذي أنا جاهد فيه. 


1 يتعمد ديكارت اخفاء بعض الحقائق التي كشفهاء ويتكلم عنها أحيانًا في كثير من الغموض» 
وذلك لكي لا يدعيها بعض العلماء لأنفسهم. 


215 


: عكالقصطم 5ع1 عل 50021162 عل 002351052 35م غاه' 2 كألمةء ذكتاء 1111 
١2‏ 65ناوعة أء و5ع0805 00165 عل 2ع16هدم 5385015 أمعابكء؟؟ 5115 تدء 
5 2 أل3215610 1115م 162010016/ضهم /ز 115 روعأء00 عماة”0 2005 نامغ1 
20 5325 50131766 656 اناعم 1نال رععطةأطصء 72215 15 عل التمأمعام 
كنال ,7216 12 اأمقطءذعطه ذاء 1ن ,روع20165ج2 ع0 501165 1010165 باء عماعم 
105501011 ,0101 أء ,0116101165-100265 62 ناعم 3 ناعم عذال عللالامء06 ع5 ع 
1م1211 021551 3 عع 11طه ,ذعكاتتة دعل 2ع1عهم ع0 مه1أدة16ن0 أوه 
عال1عنل عل ع23155326مه 12 الاعرة161م 5115 ع1 .ع02مع1 15 نزه' نان 
5 00111116 ,11611 218120161 3531م ع0 غائمة؟؟ 12 3 76165 ع0 ناعم 
ماعووعل صلا 501171 غ1112أناء؟ 115 نال أء رعاطدئة61:م معلط أوء ع1اء عأنامل 
15ل تناء1 عز 0116 ,اع خنا0ص ,1ز5650 235 0214 2 115 رلتعتم1 نل 3616[ طاأمرعة 
55 ,085 .01501015 عن لك غ016 063 21*[ نال عه عنان ع138مة0هل غلم 
غمممة؟ ع1 115 ,ألة1 221 ع[ عذال 010156 كناآم 2ع5كهم عل 205165م03 50121 
ع[ 0116 66 10101 2-1161265ناء”0 20101561 ع0 ,1315011 10116 1115م 3 ,أ55نا 
6 7::3111136© 11611 3112315[ 123/2111 ,0116 1021113111 .2010576 35011 26115 
نم6 3 2001© عأوع1 106 111ل ع0 01164 لتقاروعءه أده 11 رعقلىه 31م 
01-0613121 11م 31'[ 136ل ع6 عنالن عطعقء كننام أء ع1لع 111ل كنام 501 عل أوء 
عل ع205ع1ممة*1 3 1151م ع0 720125 تاعلط أض01216ة 115 أء ,رع تا ممعدعر 
,]36011611010 115 ' نان 16106طهط*1 عنان 0111152 زر 11610©5-ء<ناء ”0 عنال 10201 
نا 3 ناعم 21ودكهم أء ,و1211 5ع5م2ط2 دعل الاعطاعلة اعم امقطعععطء 
5 1011165 0116 1115م 5619158 كلاع1 ,011111165 5نا1ام 5ع11ة ”0 3 5غزع06 231 
0 106 6[ ,1101 20115 ,010126ن) .13116 531112121 26 12151110110115 
02ل 7621165 165 1011165 رء12655ا[ 102 065 ,غ2ع 251 أله 10 00 51 رعنان 
داع 1611556 6[ 0116 أع ,06020255801085 و5ع1 5تتاموعل غطعزعطء 31 ل 
5 586 310815[ 01-6156ا76 3115215 2ع لطاع رععلمعىممة 165 8 عماعم 
2 أء علناطقط'1 3015 22111215 6[ 310315[ 0116 1301125 ذال أ ,و2115 
ة روع1اء201117 06 1010[01015 10101971 2ع 0 ,31015 6256م 6[ عنان رغاتلاعة1 
8 /ا 5:11 ,10201 صباصع غ1 سعطعوعطء 5ع1 2 عدن 1اممة” 52 عز عن عتتادعمر 
كم ملاغطعة صعاط 51 عناأة ع0155ام ع2 0111 ع0117128 عنال1أء01ن 120206 نا 


216 


نعم أن جهد رجحل واحد لا يكفي للقيام بجميع التجارب التي تنفع 
في هذا السبيل. ولكن هذا الرجل لا يستطيع أيضًا أن يستخدم يدا غير يده 
استخدامًا نافعًا في ذلككء اللهمّ إلا إذا كانت هذه الأيدي التي يستخدمها 
أيدي صْناع؛ أو أناس آخرين مثلهم ممن يستطيع أن يدفع لهم أجرّاء 
فيدفعهم أمل الربح» وهو وسيلة فعّالة جدّاء إلى احكام جميع الأشياء التي 
أمرهم بصنعها. لأن من شأن المتطوّعين» الذين يندبون أنفسهم لمعاونته 
بدافع التطلع أو الرغبة في العلم؛ أن يعدوا بأكثر مما يفعلون!» وأن يقترحوا 
خططًا جميلة لا تحقق واحدة منها قط الغرض المطلوب؛ ومن المؤكّد فوق 
ذلك أنهم يريدون أن يجزوا علىعملهم بأن تُوضّح لهم بعض المعضلات»؛ أو 
أن يكافأوا عليه بالثناء والمحادئات الباطلة» وكل زمان تستغرقه هذه الامور, 
وإن قل فهو ضائع”. وأما التجارب التي قام بها الآخرون من قبل» فإنّهم 
وإن أرادوا اطلاعه عليهاء إلآ أنهم لا يطلعونه أبدًا على شيء مما يسمونه 
اسرارًا. وأكثر هذه التجارب يتألف من ظروف كثيرة» أو من عناصر لا طائل 
تحتهاء بحيث تعوقه عن تحصيل ما فيها من حقيقة. وقد يجدها كلها فوق 
ذلك سيئة الشرح» بل قد تكون باطلة جدّاء لأن الذين قاموا بها تكلفوا أن 
يجعلوا ظواهرها موافقة لمبادئهم» ولو فرضنا أن فيها تجارب نافعة له؛ لما 
كافأت الزمن الذي يجب عليه أنفاقه في اختيارها. وعلى ذلكء فإنه» إذا 
كان في العالم رحل نعلم يقيئًا أنه قادر على كشف أعظم الأشياء وأنفعها 
للناس» وكان الناس لهذا السبب يبذلون جهدهم بجميع الوسائل لإعانته 
على بلوغ نهاية قصده. فإني لا أرى أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئًا في 
سبيله؛ غير مده بنفقات التجارب التي يحتاج إليهاء والحؤول بعد ذلك بينه 


1 في الأصل : أعاء *0 عنان د5ء55عصرممم عل كددام عمتقصتلءده'1 عنامم أده 115. 


2 في الأصل : )1لمعم 23 الأنن ومتطع) رمد ع0 ناعم أ 200167 غم5201816 أناآ ع2 001. 
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ده 5 - 1 32 3 05 
وبين أيّ رجحل يزعجهء ويضيع عليه وقته'. ولكني وإن كان حسن ظني 
بنفسي لم يبلغ بي درجة تجعلني أريد أن أعد الناس بالخوارق أو أن أعلل 
النفس بأفكار باطلة توهمني أن الدولة2 يجب أن تهتم كثيرًا بخططيء إلا أن 


نفسي كذلك ليست من الضعة بحيث أرضى بأن أقبل من أي انسان آخر 
مهما تكن منزلته أيّ حميل يمكن أن يُظنّ أنني لا أستحقه. 

كل هذه الاعتبارات مجتمعة حملتني منذ ثلاث سنين3 على الامتناع 
عن نشر الكتاب الذي كان بين يديء وجعلتني أعزم على أن لا أطالع 
الناس طول حياتي بغيره» مما قد يكون عامًا حذداء أو يمكن أن تفهم 
منه أصول طبيعياتي”. ولكن عرض لي منذ ذلك الحين من جديد سببان 
آخران اضطراني إلى أن أورد هنا بعض المحاولات الخاصة» وأن أقدم 
إلى الجمهور بيانًا عن أعمالي ومقاصدي. أما السبب الأول» فهو أني إذا 
قصرت عن ذلكء» ظن ظن الكثيرون» منمن. اطلعوا على نيّتي السابقة في طبع 
بعض المقالات» أن الأسباب التي تبعثني على العدول عن نشرها قد تنسب 
إلى عجز في أكثر مما هي في الواقع. لأنني» وإن كنت لا أحب المجد 
إلى درجة الإفراط» بل وإن كنتء إذا صم القول, أكرهه. لاعتقادي أنه 
مضادٌ للراحة التي أفدرها فوق كل شيء, إلا أنني لم أحاول قط مع ذلك 
أن اينار أعمالي كنا سكز الحرائمة ولا أن اتخذ كثيرًا من الحيطة للبقاء 
مكهرل. ذلك لا كنت أعتقد أن هذا الأمر قد يسيء إلى نفسي» كما 


1 وبعبارة أخرى أن ديكارت لا يؤمل المعونة إلا من الدولة» فهي وحدها قادرة على الانفاق على 
تجاربه» وهي وحدها قادرة على حمايته. 

2 في الأصل: عتاطدام عل ويعني به الدولة. 

3 أي في نهاية تشرين الثاني عام 1634. 

4 إن هذا الكلام لا يدل على أن ديكارت قد أعرض نهائيًا عن نشر كتاب العالم» بل يدل على أنه 
مستعد لنشره عند تغير الظروف. 
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أنه قد يسبب لي قلقًا مضادًا أيضًا لراحة الفكر التامة التي أنشدها. ومع 
أني كنت لا أبالي بأن أعيش مشهوراء أو غير مشهورء فإنني لم أستطع 
أن أمنع نفسي من الحصول على بعض ضروب الشهرة. لذلك رأيت أنه 
يجب علي أن أعمل ما في وسعي لأجتب نفسي على الأقل الشهرة السيئة. 
والسبب الثاني الذي حملني على كتابة هذا المقال» هو أنني رأيت خطتي 

في التعلم تزداد تأخرًا كل يوم» لحاحتي إلى تجارب كثيرة يتعدّر علي القيام 
بها وحدي دون معونة الآخرين. ومع أني لست مغترًا بنفسي إلى حدّ يجعلني 
آمل أن تأحذ الدولة على عاتقها بنصيب وافر من مشاغليء فإنني على كل 
حال لا أريد أيضًا أن أقصّر في حق نفسيء ولا أن أعطي الذين سيعيشون 
بعدي سببًا للَرْمِي يومًا على أنه كان في وسعي أن أترك لهم أشياء كثيرة 
أحسن مما فعلت» لو أني لم أهمل أبدًا إفهامهم ما الذي يستطيعون أن 
يعينوني به على تحقيق خطتي. 

وقد رأيت أنه كان من السهل علي أن أختار بعض المواد التي» وإن لم 
تكن موضوع مجادلات كثيرة» ولا باعثة على التصريح بأكثر مما أريد من 
مبادئي» إلا أنها تبيّن بوضوح كاف ما أقدر عليه أو لا أقدر عليه في العلوم. 
ولا أستطيع أن أقول أنّي نجحت في ذلكء كما أني أريد أن استبق أحكام 
أي شخص عندما اتحدث أنا نفسي عما كتبت» ولن يسرّني أن ينتقدها 
الناس» وي شيل إننجذ كبر الفرصن لهذا النقد؛ أبتهل إلى جميع الذين لهم 
عليها اعتراض أن يكلفوا أنفسهم عناء إرساله إلى ورّاقي» حتى إذا ما أعلمني 
بذلك» حاولت أن أقرن الاعتراض برذي في الوقت نفسه عليه» فيطلع القراء 
بهذه الواسطة على هذا وذاك معّاء ويتيسر لهم الحكم بما هو أحق. على 
أني لا أعدٌ أبدًا بأن أكتب ردودًا مطولة عليهاء بل أعدٌ بأن أعترف صراحة 
بأخطائي إذا كنت أعرفها؛ أما إذا كنت لا أستطيع أن أرى الخطأء فإني أعد 
بأن أقول في بساطة ما أعتقد أنه مطلوب للدفاع عن الأشياء التي كتبتهاء 
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من دون أن أضيف عليها تفسيرًا لأية مسألة جديدة» وذلك حتى لا أنتقل 
إلى غير نهاية من مسألة إلى أخرى. 

وإذا كانت بعض هذه المسائل التي تكلمت عليها في أول علم 
انكسار الأشعة» وعلم الأنواء! لا تروق بعضهم في بادئ الأمرء لإطلاقي 
عليها اسم الفروض» ولما يبدو مني من العزوف عن إثباتهاء فما على القارئ 
إلا أن يصبر على قراءتها كلها بانتباه» ولي ملء الأمل أنه سيكون راضيًا 
عنها. لأنه يبدو لي أن الحجج تتعاقب فيها تعاقبًا يُبرهن فيه على الأواخر 
بالأوائل التي هي عللهاء وعلى الأوائل بالأواخر التي هي معلولاتهاء ولا 
ينبغي أن يُتوهم أنني أقع هنا في الخطأ الذي يسميه المناطقة دورًاء لأن 
التجربة» ما دامت تجعل أكثر هذه المعلولات لا تصلح لإثبات وجودها 
بقدر ما تصلح لتفسيرهاء بل الأمر على عكس ذلكء أي أن العلل إنما تثبتها 
المعلولات. وأنا لم أطلق عليها اسم الفروض إلا ليكون معلومًا أني أعتقد أن 
في استطاعتي استنتاجها من هذه الحقائق الأولى التي أوضحتها من قبل. 
ولكنني أردت عن قصد أن لا أفعل هذا الأمرء وغايتي من ذلك أن أمنع 
بعض العقول, التي يقال لها عن الموضوع كلمتان أو ثلاث؛ فتتوهم أنها 
تعلم في يوم واحد ما أنفق غيرها عشرين سنة في التفكير فيه» والتي» لما 
كانت أكثر نفادًا ونشاطاء كانت أكثر تعرّضًا للحطأء وأقلَ قدرة على معرفة 
الحقيقة» وأن أحول بين أصحاب هذه العقول؛ وبين انتهاز الفرصة بذلك 
لبناء فلسفة باطلةٍ على المبادئ التي يظنون أنها مبادئي» فينسب الناس إليّ 
ما فيها من حطاً. أما الآراء الصادرة بأحمعها عنيء فإني لا أحد في جدتها 
حجة يعتذر بهاك» ما دمت على يقين أن المرء إذا لاحظ أسبابها جيداء 
وجد فيها من البساطة والموافقة للعرف العام ما يجعلها تظهر أقلّ بُعدّا عن 
1 من هذه المسائل البحث عن صور الجزيعات ألتي يتألف منها الماءه والأرض؛ وألهواءء والضوء. 
2 ذلك لأن النظريات لا تتميّر بجدتها إلا إذا استبدلت بالأخطاء القديمة حقائق ثابتة. 


203 


5 ع[ 51 باأتعمعطعمة؟ 10116 12015 5م12 0260111 اتاعطاعاناء5 10215 
© ]2ع [مطتزة عقتل عل ,1أ7/0ء6122م2 5انام 5ع1 ع2 ع[ 51 رمعاط 01 ,815 قتتامء 
661115 31 [عنان 5ع5مطكء 5ع عكمء1غ0 13 0101م 5انا0ع1 عماة 1121مله عز عنان 
ع2 ع0 اكه رع هط ع1أء120107 عتاناعتنة ”0 6062ه16أمعتء ”1 01672(ة لا 53235 

.25 '1 داء عملا 1 ع0 112 5305 1ع2838ه 35م عت 


-©60101102116 311 ,3116م 31[ غصمل 165[عه ع0 1265ا-0106101165 51 001016 

05 3 ,02010 اأتلعنالمطكء ,دء 7م116 دعل أء علابةجامه:22 15 ع0 أمعحد 
7017 35م 5620516 26 6[ 0116 أء ,05110115م0نا5 065 علنتطتامم دع1 ع[ عنان 
376 أناما ع1 ععذا ع0 ععمة16هم 12 أله 02' نان ,تع كنام2م دوع[ عل علكمء 
]ع5 ع2 11 35 .531151311 110111612 لاه 5 011011 61 مقع ' [أء رامع 2 
5 01006 رعنان 50116 ع1لاعا مع الع النام عاق 59 1315025 145 عنالن 
,0155 وتتلاء1 50101 0111 ,016165تاع1م 15 02م 5دع 0620016 غامد وعرة [مرعل 
5011 1نال روع162لطعل 145 35م ]70010610612ماء16 أممد ع1 وعلة العم وعه 
أعع» هء عأأع مامت ع[ عنال لاع هططا 5م زه عم مه غ8 .ماعلاء كنبه1 
نمه '1 عقده زر عأءاعه تنا الاعمتمله2 5معاءاع10 5ع1 عنال 1216 13 
5 6[ غ002 3101565»© 145 ,كتلتهازءه 265 ماعللء ومع عل أتدمندام 15[ أصهلمعر 
ر1815 : 1101161ملاء 165 3 ذال 201011م 165 3 ]2ها 35م لمع ع5 126 15لالغ6ل0 
2 6[ ]1 .ءاناء 031 210119765 5021 1نان 1165© 5021 66 ,6012153112 311 اناما 
65 6[ 0116 52616 011 011 01121111 ,5112205161015 065 201111665 31 165 
1-15 31[ عن 76121165 5ع0165اع1م وعه عل ع11جال06 11مككنامم 5ع[ 
20105 ,19116 35م 16 16 7216556126121 010111 31 [ 011 20315 ر5قع110116امناء 
0 ]580962 011115 ]5120381262 0111 رقألرمدء 218185ء0 عبان #تعطعممماء 
0011 غ516 ,321065 أعمالا 2ه 06256 2 21115 0111111 ع0 ]1010 14ئا0[ اتنا 
]310 0 5011 0111 أء ,12015 12015 011 عتلاعل الل أمعصعلباء5 2 له ناع1 
كلام غده5 115 نان ,غ أل 13 عل 86165مةء مساممط أء كتللتة؟ ة ذاء رزناك كتاام 
تلأةط عل ممأمدعء0 ع1لمعام 13 ع0 ]2ء155ئام 2 ,115 5ناام أء 2)5هماغ62م 
5 ]6 2015011 11115 ع0 ناة عأ2قض3ع3 كقتتاءاء عتطم11050طام عتنواعنان 
ر5 5ع1 0101م ,95ن) .ع11اة؟ 13 عناط1 2 2ه 10 01102 أء ركءماع صلم 


224 


المألوفء وأقلَ غرابة من أي رأي آخر يتخخذه المرء في الموضوعات نفسها. 
وأنا لا أتمدح أبدًا بأنني كنت أول مخترع لهاء 7 أفتخر بأنني لم آحذ 
بها قط لأن غيري قال بهاء ولا لأنه لم يقل بهاء وإنما قبلتها لأن العقل 
وحده قد أقنعني بها. 

وإذا كان الصمتاع لا يستطيعون أن يحقّقوا عاجلا ذلك الاختراع الذي 
شرحته في علم انكسار الأشعةأ» فإِنّي لا أرى أنه يمكن القول من أحل 
ذلك أن هذا الاختراع فاسد. لأنه ما دام الحذق والاعتياد لازمين لصنع 
الآلات التي وَصّفت» ولتسويتهاء من دون أن ينقصها أي شرط جزئي» فإن 
تعجبي من نجاح الصنّاع فيهاء لأول وهلة» لن يكون أقلّ من اعجابي بقدرة 
أحد الناس على تعلم العزف بالمزهر ببراعة» في يوم واحدء لمجرد اعطائه 
مُلّمًا موسيقيًا جيدًا. وإذا كنت أكتب بالفرنسية» التي هي لغة بلادي» بدلا 
من اللاتينية» التي هي لغة أساتذتي» فالسبب في ذلك إني أؤمل أن الذين لا 
يستعملون إلا عقلهم الطبيعي المحضء سيكون حكمهم على آرائي أصدق 
من حكم الذين لا يؤمنون إلا بالكتب القديمة. أما الذين حر بين العقل 
والعلم» وهم الذين أتمنى أن يكونوا وحدهم قضاتيء فإني متيقن أنهم لن 
يكونوا من انيع لدف لكي يديت قير لق مسد القن 
أشرحها بلغة عامية. 

ومع ذلك فإني لا أريد أن أتكلم هنا بكلام مفصل عن التقدم العلمي 
الذي اؤمل إحرازه في مستقبل الأيام» ولا أن آخذ على نفسي أمام الناس 
عهدًا لا أكون على ثقة من الوفاء به. ولكنني أقتصر على القول أنني عازم 
على أن لا أنفق ما تبقّى من أيام حياتي إلا في السعي لاكتساب معرفة 
بالطبيعة تصلح لأن يستخرج منهاء لعلم الطبء قواعد أوئق من التي حصل 
1 هذا الاختراع الذي يشير إليه هنا هو الطريقة الجديدة التي ابتكرها لنحت عدسات ذات سطح 


هذلولي الشكل. 
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الناس عليها حتى الآن. وأن ميلي ليبعدني كل البُعد عن أي مطلب من 
المطالب الأخرىء وعلى الأخص تلك التي لا يمكن ان تكون مفيدة لبعض 
الناس إلا إذا أضرّت ببعضهم الآخرا. وإذا اضطرتني بعض الظروف إلى 
مزاولتهاء فإنني لا أعتقد أبدًا أنني قادر على النجاح فيها. وإني لأعلن ذلك 
هناء وأنا أعلم حقّ العلم» أن هذا الاعلان ليس من شأنه أن يجعلني عظيمًا 
في العالم» ولكن ليست لي في هذه العظمة أيضًا أيّة رغبة. وسأكون دائمًا 
معترفًا بالجميل للذين يعينونني على الاستمتاع بأوقات فراغي» دون عائق» 
أكثر من اعترافي بجميل الذين يعرضون علي أشرف مناصب الأرض. 


1 يشير هنا إلى الأعمال العسكرية. وفي كلامه. هذا تلميح قريب من التصريح بأنه لن يلبي رغبة 
الدولة» إذا هي طلبت منه استخدام علمه لغاية حربية. (راجع تعليق جيلسون على مقالة الطريقة 
ص 128 من طبعة (1.788)» وترجحمة مقالة الطريقة للخضيري: مقال عن المنهج» ص 119 
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